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 المجلس الأول من شرح متن الأصول الثلاثة

 

 

 

 

 
 
 يهده من ،أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور  من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إن

  إله ل  أن وأشهد ،له هادي فلا  يضلل ومن له مضل   فلا  الله
 

  وأشهد له شريك ل  وحده الله إل
 
  أن

 
 محمدا

 .ورسوله عبده

  َّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱ

 يميى يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 خج حم حج  جم جح ثم ته تختم تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ
  َّ سج خم

 

 :بعد اأم  

 
 
 محدثة بدعة وكل   الأمور محدثاتها وكل   وشر   أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد  فإن

 لالة.بدعة ض
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  ،على ما أنعم وأولى وأعطى وأسدى نشكر الله بادئ ذي بدأ 
 
 سرا

 
 وباطنا

 
 ظاهرا

 
 وآخرا

 
فالحمد لله أول

 و  لك الحمد يارب على ماوفقت لإنشاء هذا المعهد الذي نسأل الله  ،وجهرا
 
أن يجعله أن يجعله مباركا

أن يكون  الله ا لهذا العمل الذي نسأل ولك الحمد أن وفقت شيخن ،منارة لنشر التوحيد والسنة

 
 
 في ميزان الحسنات ورفعة للدرجات في الجن

 
 له ولنا جميعا

 
إلى يا ربنا ة يارب العالمين، فلا تكلنا ذخرا

، أنفسنا في إدارة هذا المعهد والقيام عليه طرفة عين ول أقل من ذلك 
 
 ومؤيدا

 
وارزقنا وكن لنا معينا

 .ل بهلتحصيل العلم النافع والعمبه ووفق طلا  ،الإخلاص ياربنا

 
 
والشكر موصول لشيخنا الفاضل الموفق بإذن الله تعالى الشيخ أبي الحسن علي الرملي جزاه الله خيرا

 بطلا أنتم على ما قدم وثابر وصبر، ثم إليكم 
 
 بوصية رسول ب العلمأيها الطلاب الأفاضل: مرحبا

 
، مرحبا

 .الله 

 

 نقدم بمقدمات:يحسن أن الشروع في المقصود وقبل 

 

  المقدمة الأولى:

ه 
ّ
ا وأهله العلم شرفلو لم يكن في اعلموا رحمني الله وإياكم أن

ّ
 وحدانيته على أهله استشهد  الله أنّا إل

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّٱقال تعالى: ، لكفى

هم  ،ة الحقيقية الكاملةالله الخشي الذي يخشونا ،العلماء بدينه ،وهؤلء هم العلماء بالله،  َّ ئن ئم

 كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ: قال تعالى، واَّ  صمصخ صح سم سخ سح سج ُّٱالذين قال الله فيهم: 

، ل يستوون اٱَّ مج له لم لخ لح لجكم
ً
ا نبيه  الله  وما أمر اأبدا

ّ
 من بطلب الازدياد من ش يء إل

ا.َّ هي هى هم هج ني ُّٱ: العلم فقال تعالى

 وفضاّ ى أنّ الله وطلبك للعلم أيها الطالب علامة عل
ً
لك على غيرك من الناس لما ورد في أراد بك خيرا

ا
ّ
 يفقه في الدين": قال ه حديث معاوية في الصحيحين أن

 
 وتذكر حين طلبك للعلم، "من يرد الله به خيرا

: رسول  قال، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ف ، من الله كتقربفي قربة بأنك أيها الطالب 

 "ومن سلك 
 
 سه   طريقا

 
 يلتمس فيه علما

 
 إلى الجن

 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت  ،ةل الله له به طريقا

 نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة 
 

الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إل

 ."وذكرهم الله فيمن عنده
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مه يتعين وهو الذي وطلب العلم منه ما هو واجب عيني، 
ُ
اتعل امسلم ومسلمة ول يسعاُ على كلّ 

ُ
من وا ،هه جهل

فكيف يتجنب الوقوع في الشرك من ل يعرف التوحيد،  ،ذلك ما يتعلق بتعلم عقيدته وتوحيده لله 

ما يتعلق بالزكاة إن كان له مال، وما يتعلق بالحج وكذلك يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بصلاته وصيامه وا

ا
ً
ول يعرف أركانها من مستحباتها،  هابالعبادة على وجهها من ل يفقهها ول يتعلميأتي وكيف ، إذا كان مستطيعا

 استحق العقوبة والإثموكيف يبيع ويشتري من ل يعرف فقه البيع والشراء
ً
 ، فمن ترك من ذلك شيئا

ا.لتقصيره

ة الشبه الحادثة ، من ذلك معرفة العبادات بأدلتها وتفريعاتها ومعرفما هو واجب كفائيطلب العلم  ومن

إذا طلبه البعض سقط الإثم عن نحافظ على العقيدة والشريعة، هذا  والنوازل المستعصية، بهذا العلم

ا
ً
ا الباقين وإذا لم يطلبوه جميعا

ً
فقد تتأثر الشريعة بشبه المخالفين وتأصيلات المبتدعين، قال  ،أثموا جميعا

 كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ: الله 

ا.َّ  له لم لخ لح لج كم كل

ا.بعد الفرائض ذا الزمانأفضل أعمال البدن في هطلب العلم  أنّا قال الشيخ ابن عثيمين لذلك 

 في هذا الو 
 
على رأسها الطلب، والتي المتعلقة بداب بعض ال على تقديم أن ننبه طلاب المعهد من المهم جدا

ء الناس وشكرهم  والدار الآخرة ل يرجو ثناالطالب بطلبه للعلم وجه الله بغيفي ،الإخلاص :أهمهابل هو 

طلب العلم عبادة والعبادة  ، لأنّاذكر بين الناسومدحهم ول يبغي الدنيا بطلبه للعلم أو يبغي نيل شهادة لياُ

ا. كي تقبل ل بد فيها من إخلاص لله ومتابعة للنبي 

االأصل في الإنسان  لأنّا ،وعن غيرهرفع الجهل عن نفسه فينوي الطالب 
ّ
  صح  ُّٱه جاهل، قال الله تعالى: أن

ن يعمل بعلمه وهذا الذي أ، ويحرص الطالب غاية الحرص على َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 : قوله علي ومما يروى عن يساعد على ترسيخ العلم، 
 

، " ارتحل"هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإل

 إلىينبغي عليه كذلك وطالب العلم 
ً
 الله بما علم، وعلى الطالب أن يتحلى أن يبلغ ما علمه وأن يكون داعيا

ا
ّ
ا ويتذكراُ ،ول يمل ا ول يكل اعلى الطلب  فيصبراُ ،هبالصبر في ذلك كل

ً
ا دائما

ّ
 ئح ئجيي ُّه في عبادة، قال تعالى: أن

ا.َّ ئه ئم ئخ

قال فإنها وصية الله للأولين والآخرين، : تقوى الله التي يستعين بها الطالب في طلبه للعلمالأسباب ومن 

لأمته وهي  وصية النبي  ، وهيَّ ئهئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱالى: الله تع

وتقوى الله تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، والتقوى يحصل بها زيادة الهدى ، وصية الصحابة والتابعين

ا.َّ لخلح لج كم كل كخ ُّ، قال الله تعالى: وزيادة العلم وزيادة الحفظ
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اوا
ً
 للطلبفي الطلب بل يكون  ينبغي على الطالب أن ل يكون متقطعا

ً
، إذا فرغ من متن فتح آخر وهكذا ،مداوما

اذكر عن الك اياُيستأنس به هنا ما ومما 
ّ
ه طلب علم النحو فلم يتمكن سائي )إمام أهل الكوفة في النحو( أن

 وتصعد به إلى الأعلى وكلما صعدت سقطت وأعادت وثابرت حتى في يوم وجد لم يوفق، ووا
ً
نملة تحمل طعاما

 في النحوا، فقال الك اتتمكن
ً
ا. سائي : هذه النملة ثابرت حتى وصلت للغاية فثابر هو حتى صار إماما

 
ً
هذا أوص ي إخوتي وأحبتي في ، فالحفظ :المعينة على نجاح الطالب واستمراريتهواومن الأساب المهمة جدا

الذي فحقيقة علمك هو  ،العلم حقيقة هو المحفوظ الصرح المبارك أن يعتنوا بالحفظ غاية الاعتناء فإنّا

ا.يدخل معك الحمامهو الذي تراه في الظلام وا

 نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّٱقال تعالى: ، فحفظها في صدورها مدح هذه الأمة بأنّا  واللهاُ

 ض  ن":  مسعود بن الله عبد حديث من وغيره الترمذي سنن في  النبي عن صحّاوا، َّنمنز
 
 مر ر الله ا

 
سمع  أ

 
 
 فحفظه حتى يبلغ

 
فيجب ، حامل فقه ليس بفقيه" منه ورب   فرب  حامل فقه إلى من هو أفقه   ه  منا حديثا

ا.على طالب العلم حتى يصل إلى مبتغاه أن يحفظ ما سمعه وقرأه

سطر هو أن الوحفظ  ،الصدر هو الحفظ عن غيبفحفظ  ،والحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ سطر

ايقيد ويكتب الفوائد وما يحتاج إلى الرجوع إليه مرة أخرى.

اقوله: من جميل ما ينسب إلى الإمام الشافعي وا

 العلم صيد والكتابة قيده *** قيد صيودك بالحبال الواثقة

 فمن الحماقة أن تصيد غزالة *** وتتركها بين الخلائق طالقة

ا
ّ
 لأنّا ،بمادة هذا المتن حسب مستواه ه بذلك يكون قد ألمّاوالطالب إذا حفظ المتن وفهمه وضبط شرحه فإن

اعلى اختالمتن 
ّ
فمن أراد أن يضبط المادة  ،ها ويعطيك ما تحتاجه حسب مستواكصاره يلخص لك المادة كل

 يسهل عليه بعد ذلك مراجعتاُ
ً
 ويتقنها إتقانا

ً
امداومة النظر فيها.ها فعليه بحفظ المتون واضبطا

يه، فيستعين يشق على الإنسان في الأول لكن متى اعتاده سهل علالحفظ  واعلموا رحمني الله وإياكم أنّا

ابإذنه ورحمته. وسيعينه الله  ،ويجد ويجتهد ،بالله ول يعجز ويترك الخمول والكسل

ا قرأنا: يقولا وكان الشيخ ابن عثيمين 
ً
ا معنا يبق فلم كثيرا

ّ
ا.المتونا بحفظ يوص ي  وكان حفظنا، ما إل

ا: من أجل ذلك قالوا

 لذلكم من حفظ المتون *** حاز ويا للشرف الفنون 

 الأصول *** فإنه قد ضمن الوصول  من حفظكذلكم 
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ب جانب الحفظ على الفهم
ّ
ا.ول يُغل

 مع فهم وتوق من غلط*** إنما علمك ما تحفظه 

اوتكثر من المراجعة للمفهوم كي 
ً
ا.في صدرك تستحضره متى شئت ويبقى المحفوظ متقررا

 

 التعريف بالمؤلِف: ة:ثانيالمقدمة ال

لدين: أبو لما اندرس من معالم اوالمجدد الرباني شيخ الإسلام العالم  مامالإامؤلف رسالة الثلاثة الأصول هو 

اعبد الله محمد بن عبد الوهاب.

هـ في بلدة اسمها العيينة في نجد بالمملكة  1115 وألف للهجرةالخامس عشرة بعد المائة  سنةالولد في 

االعربية السعودية، في بيت علم وشرف ودين.

 في البلد وعالم مدرس، نشأ هذا الشاب نشأة عجيبة حيث حفظ  هلدوانشأ في حجر والده وكان 
ً
قاضيا

عد ذلك تاقت نفسه للرحلة في القرآن دون العاشرة من عمره، وأمّ الناس وهو في الثانية عشر من عمره، وب

فكانت الناس تعبد الأحجار والأشجار  ،طلب العلم فرحل وكان يرى الجاهلية المنتشرة في ذلك الوقت

ة وذهب إلى العراق ثم إلى الشام وبعد ذلك بدأ يجهر ون الجن والقبور، فذهب إلى المدينة النبويويعبد

ا كان في الدرعية آزره وأيده محمد بن أوذي وأخرجوا وحيد ونبذ الشرك ورجع إلى بلدهتبدعوته إلى ال
ّ
، ولم

اسعود الأمير ونصره وتبنى دعوته وبدأت الدعوة من الدرعية.

ا.أبرزهم الشيخ محمد حياة السندي على عدة مشايخ  تتلمذ رحمه الله

 من أبرزهم أبناؤه وأحفاده.
ً
اوله طلاب كثيرون جدا

ن أكثرها يتعلق بالعقيدة والتوحيد ولعل أعظمها كتاب التوحيد له مؤلفات كثيرة وعظيمة في فنون كثيرة لك

االذي هو حق الله على العبيد.

ا
ً
 ثنا أثنى عليه العلماء قديما

ً
اءات متتالية.وحديثا

ا:العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني عنه قال ف

 
 
 ه *** يعيد لنا الشرع الشريف بما يبديوقد جاءت الأخبار عنه بأن

 ما طوى كل  جاهل *** ومبتدع منه فوافق ما عنديوينشر 
 
 جهرا

 *** مشاهد ضل  الناس فيها عن الرشداويعمر أركان 
 
 لشريعة هادما

ا



 6 

ا

ا.نبياء والمرسلوناوا أنّ له أعداء وخصوم، فما سلم من ذلك حتى الأاعلى الحق فا علم والإنسان إذا كان

اا َّ غم غج  عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح  ُّٱ: قال الله 

 له وخصوم حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه *** فالقوم أعداء  

 
 
  كضرائر الحسناء قلن لوجهها *** حسدا

 
 إن

 
 ه لذميموبغيا

ا

االسادسة بعد المائتين وألف للهجرة.نة في الس توفي الشيخ 

ا والخلاصة أنّ هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ّ
ما قام لإظهار دين الله وإرشاد الناس إلى توحيد إن

 لإلزام الناس بالحق وزجرهم عن الباطل 
ً
الله وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع والخرافات وقام أيضا

إلى هذه الساعة المباركة فنسأل الله أن يجعلنا يأ ثمرة دعوته فلمنكر ول زلنا نتوأمرهم بالمعروف ونهيهم عن ا

اوإياه في أعلى عليين.

للشيخ  وسيرته دعوته الوهاب عبد بن محمد الإمامومن أراد الاستزادة من سيرة هذا العلم فليرجع إلى رسالة 

ا.عبد العزيز بن باز 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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لف:التعريف با :ثالثةالمقدمة ال
 
 لمؤ

ومن سنة  هذه الرسالة رسالة جليلة مختصرة )قليلة المبنى كثيرة المعنى( مؤيدة بالأدلة من كتاب الله 

افي أصل عظيم من أصول الإسلام وهو العقيدة.، وهي رسوله 

حفظونها لطلبتهم بون على اختصارها ثم ياُتع اؤلفونها وي اوالعلماء منذ القدم يهتمون بهذه المختصرات ياُ

 عندهم ي ارحواويش
ً
افيدون غيرهم.ستفيدون منها وياُنها لهم لتبقى أصول

اوالبداءة بهذه المختصرات هو الأساس لطالب العلم.

ا
ً
ا فطالب العلم يبدأ بالتعلم شيئا

ً
يأخذ من مبادئ العلم وأصوله ويتدرج في ذلك، فالمختصرات طريق  ،فشيئا

اطالب العلم فهم المطولت إ المطولت، فلا يمكنك يا
ّ

ا.د فهم المختصراتبع ل

ا.َّ ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز ُّقال الله تعالى: 

العلماء يربون أنفسهم وطلابهم ابتداءً من المسائل الصغيرة ، واوالرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره

ابعد ذلك.كلّ الأشياء تبدأ من أصولها وأساساتها ثم تكبر وتعظم  فإنّا ،إلى المسائل الكبيرة وهذا ش يء واضح

 من أعلاهوأمّا
ً
، بينما تجد ذاك الذي بدأ هذا يتعب ول يُحصاّوا ،ا ذلك الذي يهجم على العلم هجوما

ً
ل شيئا

 ووصل بإذن رباّ
ً
اه إلى مبتغاه.بالتأصيل من أصول العلوم ومختصاراتها وتدرج في العلوم انتفع جدا

اذه الرسالة: الأصول الثلاثة.عنوان ه

اما يبنى عليه غيره. الأصول: جمع أصل، والأصلو

اني عليها دين الإسلام بالكاملوهذه الأصول باُ

امن نبيك؟واما دينك؟ واهذه الأصول باختصار هي أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ 

ايأتي ذكره إن شاء الله. وقد ورد ذكر هذه الأسئلة في حديث عن النبي 

والعقيدة هي الأساس  ،تتعلق بالعقيدة هيف ،وتكمن أهمية هذه الأصول كونها تتعلق بأعظم أصول الإسلام

اوعليها يبنى العمل.

ابقوة. مأخوذة من العقد والربط والشدّا العقيدة: لغة:

:
 
االقلب.عقد عليه ما ياُ اصطلاحا

ا.وبينها وبين المنهج عموم وخصوص فإن المنهج هو الطريق الواضح

اطريقه. :أي نقول: منهج الرسول 
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امنها. العقيدة من المنهج والمنهج أعمّا، صوصفبين العقيدة والمنهج عموم وخ

اإلى غير ذلك. .. الفقه :يدخل فيه ،قالأخلاا :يدخل فيه ،العقيدة :دخل فيهيفإن المنهج 

ا

ا؟هذه الرسالة دون غيرها سؤال فيقول: لماذا ندرسطالب العلم راود وقد ياُ

االثلاثة:ندرس الأصول نحن فنقول 

ول يثبت فقد فزت،  حينها وإذا أجبت على هذه الأسئلة وثبتك اللهللإجابة على أسألة القبر الثلاثة.  •

ا
ّ

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱالى: قال الله تع ، الذين آمنواالله في ذلك الموقف إل

أن يثبتني وإياكم بالقول  فأسأل الله ، َّ تز تر بي بى  بن بمبز بر ئي ئىئن ئم

 الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

 .الأسئلة الثلاثةة على أدلة هذه شتملها مندرسها كذلك لأناّوا •

 نصيحة العلماء واعتنائهم بها.وكذلك ل •

 الأرض.ضع لها القبول في لأن الله واوا •

 ولأنها مختصرة وواضحة. •

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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ومن الأمور التي نذكرها قبل أن نبدأ بمادة الرسالة هي أنه يمكننا فهرست الرسالة وتقسيمها وهذا يساعد 

اوسنقسمها على النحو الآتي: :ورها مبدئياعلى الإلمام بها وتص

ا:إلى

اواشتملت على أمور ثلاث: مقدمة:

 المذكورة في سورة العصر.المسائل الأربع  •

 الولء والبراء(. -توحيد الألوهيةا–ثلاث مسائل يجب تعلمها والعمل بها )توحيد الربوبية  •

 .دراسة التوحيدالغاية من  •

اق إلى بيان:ثم دخل المؤلف إلى أصل الرسالة وتطرا

 وهي: الأصول الثلاثة:

 معرفة الله. •

 معرفة دين الإسلام بالأدلة. •

 .معرفة النبي  •

 ثم ختم رسالته بــــــــ:

اتأتي في محلها إن شاء الله تعالى. وتبدأ من البعث بعد الموت إلى آخر الرسالة واحتوت على أمور مهمة خاتمة:

ا

 لطالب العلم المبتدأ ،طاعدر المستسنيسر ق ،عسيرليس بالدراستنا لهذه الرسالة 
ً
 جدا

ً
 ،وسيكون مناسبا

عقيدة  ،فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح ،إذ ل جديد في العقيدة ،ولن نأت بش يء جديد من عندنا

خرج شرحنا لهذه الرسالة على ولن ي ا ،عقيدة الأئمة المجتهدين ،عقيدة الصحابة والتابعين ،النبيين والمرسلين

وهم من يصدق  ،لومهمعونفعنا ب ،ت الله من بقي منهمم الله من مات منهم وثباّالمعاصرين رحشرح مشايخنا 

اَّ هي هى هم هجني نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: فيهم قول الله 

االعالمين. اللهم اجعلنا منهم يا ربّا

ا

ا

ا
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 وسيلاحظ الطالب خلال هذه الدروس أننا نركز 
ً
ع منها استطاها وحفظ ما التركيز علي هعليفعلى أمور كثيرا

اوهي أمور خمسة:

اخرج غيره منه.معنى اللفظ وياُيُعرف  اهوب :التعريفات أولها:

وهذا الذي يجب أن يعتاده  ،وهذا ما نلاحظه عند دراستنا لهذه الرسالة وغيرها إن شاء الله الأدلة: ثانيها:

 بدليل من كتاب أو من سناّ
ّ

 إل
ً
اة.طالب العلم أن ل يعمل عملا

. ،لعلملضبط التقاسيم حصر  التقاسيم: ها:لثثا
ً
اويمر معنا في هذه الرسالة كثيرا

اوبه تفرق بين التقاسيم. ،عين على ضبط العلم وفهمهوهو م الفروق: رابعها:

الى ضبط الأمور خصوصا المشكل منها.وهذه تعين ع الضوابط: خامسها:

ا

اوكمثال على ما سبق: سيمر بنا دراسة الشرك:

الأدلة على أن الشرك محبط للعمل ونذكر أنه ينقسم إلى أصغر وأكبر ونذكر  الشرك ونذكرافنعرف معنى 

الشرك من خلالها  الفرق بين قسميه الأصغر والأكبر ونعطي ضوابط تعرف من خلالها الشرك الأكبر وتعرف

اذن الله.، فهذه الأمور الخمسة إذا ضبطت في ذهنك بقيت صورتها عالقة في الذهن ل تغادره بإالأصغر

نكتفي بهذا القدر من المقدمات بين يدي هذه الرسالة العظيمة وسنشرع في المقصود في الدرس القادم إن 

اشاء الله.

 أنت أستغفرك وأ
ّ

اتوب إليك.سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 المجلس الثاني من شرح الأصول الثلاثة

ا

اأوأشهد  ،من ل نبي بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على
ّ

وأشهد  ، الله وحده ل شريك لهن ل إله إل

ا أنّا
ً
ا، أمّا بعد:عبده ورسوله  محمدا

أن يرزقنا فيها الإخلاص والقبول   اللههذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الأصول الثلاثة التي نسأل ف

اوأن يوفقنا ويسددنا فيما نقول.

 ونسأل  مقدماتكنا في الدرس الأول قدمنا ب
ً
 كثيرا

ً
قبل الشروع في هذه الرسالة المباركة التي نفع الله بها خلقا

ابها  ناأن ينفع الله 
ً
ادرجات. اتفي الجناّنا بها وأن يرفع جميعا

اومن نبيك؟ ؟وما دينك ؟كالأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الثلاثة: من رباّهذه  كنا قد ذكرنا أنّاوا

اهذه الأصول متعلقة  ا.عظيم من أصول الدين أل وهو العقيدة بأصل 

قول  ،حكم الذهن :، خرج بقولناعقد عليه القلب، وبعبارة أخرى: حكم الذهن الجازموالعقيدة هي: ما ياُ

ا
ّ
ا ،المنافق يقول بلسانه ما ل يعتقده قلبه عقيدة فإنّاه ل يعتبر الللسان فإن

ً
له، وخرج بقولنا  فلا تكون عقيدة

ا .الشاك غير معتقد حقيقة نّافإ ،الشك :الجازم

، وكمثال على عقيدة باطلة تالواقع كان تعقيدة صحيحة وإن خالف تالواقع كان تإن طابق ةديهذه العق

لكنّها مخالفة للواقع فتكون عقيدة لهم  ثلاثة، فإنّ هذه تعتبر عقيدةالنصارى أنّ الله ثالث اعتقاد  :هذا

ا، عقيدة فاسدة.باطلة

ااعتنوا بهذا المختصر،  لماءالع وذكرنا كذلك أنّا
ً
  تحفيظا

ً
الأمور منها: ،لطلابهموشرحا

 معرفة هذه الأصول بأدلتها وهذا يمكنك من الاجابة على أسئلة القبر الثلاثة. •

 مختصرة وواضحة.ها ولأناّ •

االله وضع لها القبول في الأرض. لأنّا •

 بين رسالته تي قدم بها اللمؤلف درسنا لهذه الليلة سيكون في التعليق على الجزء الأول من المقدمة ال

ونحن كنا قد قسمنا المقدمة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول الذي سنتطرق له الليلة هو ما يتعلق بوجوب 

اوهي مذكورة ومجموعة في سورة العصر. تعلم أربعة أمورا

ا

ا
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ا

ا.َّ  لي لى لم لخ ُّٱ: قال المؤلف 

ا.ةوالسناّبالبسملة اقتداءً بالكتاب  رسالته  ابتدأ المؤلف

نبي الله وا، فأول ما تفتح المصحف أول ما يقع عليه بصرك البسملة، يبتدأ بالبسملة كتاب الله  فإنّا

 ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ نيُّ، ملكة سبأ بالبسملةبلقيس ان عليه السلام ابتدأ كتابه إلى مسلي

كان يبتدأ رسائله إلى الملوك  والرسول ، َّثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح

ا، وقد ورد ذلك في صحيح البخاري.بسملةبال

ا.اسم مجرور بالباء :واسم ،في بسم حرف جر الباء

ق يتعلقُ بالجار والمجرور وا
َّ
اويبين معناه، والم هل بد له من متعل

َّ
افي البسملة نقدره ق تعل

ً
افعلا

ً
امؤخرا  محذوفا

ً
 ا

امناسب
ً
اكتب  : بسم الله أكتب، أو:اهافإذا جئت تكتب وقلت بسم الله فمعن ،تقديره حسب المراد ،للمقام ا

آكل مستعينا بسم الله آكل، أو: ، وحين الأكل إذا قلت بسم الله يكون تقدير الفعل المحذوف: مستعينا بالله

ابالله.

 يأله إلهة لهأ :غيره وهو مشتق منل يسمى به وهو الذي تتبعه جميع الأسماء، وا علم على الباري  :والله

. وهو المألوه أي: المعبود
ً
امحبة وتعظيما

ا.ل يسمى به غيره ذو الرحمة الواسعة العامة وهو من الأسماء الخاصة به  الرحمن:

ا.َّ  تم به بم ئه ُّٱ، قال الله تعالى: ذو الرحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين :الرحيم

وقد  ،ل يصحّافهو ضعيف  "بتربدأ فيه ببسم الله فهو أل ي   ذي بال   أمر   كل  "الوارد في ذلك: حديث الا وأمّا

ا.في إرواء الغليل  ضعفه الشيخ الألباني

 ".اعلم رحمك الله": قال المؤلف

ا.لإثارة الانتباه اعلمالمؤلف أتى هنا بكلمة 

افي ذلك. شك عندككن يوتجزم بما سيلقى عليك ول  فهو يأمرك بأن تعلم ،: فعل أمر من العلماعلموكلمة 

.الش يء على ماهو عليه العلم: هو إدراك 
ً
 جازما

ً
اإدراكا

.
ً
 جازما

ً
اإدراك الش يء حسب ما هو عليه في الواقع إدراكا

ابسيط ومركب. :قسمانوالجهل وضده الجهل: 
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ابالكلية. دراكعدم الإا البسيط: •

اإدراك الش يء على خلاف ما هو عليه في الواقع. المركب: •

ا: "رحمك الله" :قولهوأمّا 

وإذا اقترن الدعاء  ،ستقبل والمغفرة فيما مض ى من الذنوبيتضمن التوفيق للعمل فيما ياُوهو دعاء بالرحمة 

معنى الدعاء بالرحمة في حالة الاقتران التوفيق  فإنّا: رحمك الله وغفر لكفيقول لك: بالرحمة والمغفرة 

ا.ستقبلللعمل فيما ياُ

لجليل لعالم ااوهذا الدعاء من هذا  ،فهو يدعو لك بالرحمة ،مع الطالب من الشيخ دعاء تلطف الهذا 

هم يحسنون تربية طلابهم ويربونهم على ومن صفات العلماء أناّ ،الرجل الصالح أرجى للقبول إن شاء اللهوا

االأا
ً
ة الزائدة والغلظة والفضاضة فليست من أسلوب ا الشدّاوأمّا ،لنفع الناس خلاق الفاضلة وهم أشد حرصا

ا.َّ  يخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى ُّٱ: قال الله ، إلى الله العلماء والدعاة

 : بعد ذلك قال 
 
اه يجب علينا تعلم أربع مسائل"."أن

اوالساقط.: اللازم هو لغةفي الالواجب: 

ا.: ما أمر به الشرع على وجه الإلزامفهو صطلاحوأمّا في الاا

اثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب.: ما ياُنقولا أوا

ا سائل وجوبا لاالمعلم هذه يجب عليك أن تفالمؤلف يقول لك 
ً
ا ،نفلا

ّ
ك فإن لم تتعلمها وقصرت في ذلك فإن

ا.مستحق للعقوبة والإثم

  الباقينعن ثم الإ: كفائي: إذا فعله البعض سقط كما مرّ معنا منه ماهو الواجبو 
ً
وإذا لم يفعلوا جميعا

ا
ً
ا.أثموا جميعا

ا.بعينه أي بنفسه واحد يلزم كلّاما : وهو عينيوقسيمه الآخر الواجب ال

طلاب العلم ل على المكلفين والمكلفات هنا لجميع المسلمين والمسلمات  المؤلف  الذي ذكرهالوجوب 

ا، ل، يدخل في الوجوب الجميع.فقط

ا.لحفظ والفهمال مجرد القراءة، لبد في التعلم من : تعلمقوله أمّا وا

ه يجب علينا قال: "
 
 ".تعلم أربع مسائلأن

ا.ث(المسائل: جمع مسألة والمسألة من السؤال )مباح

اوهو ما يبرهن عليه في العلم.
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 العلم". :"الأولى: قال المؤلف 

 :هووقلنا سبق تعريف العلم يعني المسألة الأولى التي يجب تعلمها من هذه المسائل الأربع هي العلم وقد 

اعليه في الواقع إدراك الش يء على ما هو 
ً
ا إدراكا

ً
ا من غير شك. جازما

 ."وهو معرفة الله": قال الشيخ 

من مخلوقات الله وآياته، كلّ ذلك  ذلك الجبال والبحار وغيراهاته واوهذا الليل والنهار هذه السماء والأرض ف

ا.ل يمكن أن يكون وجد من غير موجد، لبد لها من موجد وهو الله 

فبحار  ،على المسير على البعير والأثر يدلّا البعرة تدلّا ،قال: سبحان الله ك؟عرفت رباّ بم :عرابيلأال يقوقد 

ا.اللطيف الخبيرذلك على وجود  أل يدلّا ،ذات أمواج وجبال ذات فجاج وليل داج

ا.: معرفة الله قسمين عامة وخاصةقال ابن رجب 

اوالإيمان.الإقرار به والتصديق المعرفة العامة: 

 بذكره ، والانقطاع  إليه، والأنس  به، والالقلب بالكلية إلى الله تقتض ي ميل اوهذه  المعرفة الخاصة:
 
طمأنينة

ا . ة له. انتهى كلامه والحياء  منه والهيب

اخاء يعرفك في الشدة"."تعرف إلى الله في الر  : هذه المعرفة الخاصة هي التي وردت في قوله 

ا: معرفة الله. والمعرفة العامة هي المقصودة في قول المؤلف 

البعد عن زواجره.لأوامره واوالانقياد  تض ي منك الإيمان بالله هذه المعرفة بالله تق

 ."ومعرفة نبيه": قال الشيخ 

اكافة.أرسله الله إلى الناس  وهو محمد 

اتعرف اسمه ونسبه ومولده وموطنه الذي عاش فيه وشرعه الذي جاء به فتتبع ول تبتدع.ف

 ."معرفة دين الإسلامو " :قال الشيخ 

ا.الانقياد :أي .الاستسلامهو الإسلام: لغة: 

: ياُ
ً
ا.طلق على معنيينشرعا

ا.هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله معنى عام:
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 ئي ئى ُّٱقال الله تعالى:  ،سل إلى أن تقوم الساعةن أرسل الر اأهو التعبد لله بما شرع منذ  :وبتفسير آخر

 َّ ٍّ  ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ُّٱوقال تعالى: ، َّ بنبم بز  بر

، والنصارى في زمن موس ى  ونافاليهود مسلمم، سل مسلمون في زمن رسلهفأتباع الراّ، َّ ّٰ ِّ ُّ

ام للإسلام.االعهو المعنى ، هذا المعنى في زمن عيس ى  ونامسلم

ا الإسلام بالم  ف خاص:العنى وأم 
ً
ا. هو الاسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا

ا ا فلا دين 
ّ

ا  دينُاإل  ث الله به نبي االذي بع الاسلام فإنّا .  محمد 
ً
نسخ جميع الأديان التي كانت  ه محمدا

ا ،قبله
ً
ا فصار من اتبعه مسلما  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱقال الله تعالى:  ،ومن خالفه ليس بمسلم 

اَّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 ."بالأدلة:": قال 

االدليل: هو المرشد إلى المطلوب.

ان بالإدلة ل تكون بالهوى أو بالتقليد.فمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام تكوا

اهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين:

اما يثبت بالعقل والتفكر. يوه أدلة عقلية: •

انصوص الكتاب والسنة. يوه أدلة سمعية: •

ابالأدلة العقلية كما مرّ معنا وذلك بالتأمل في آياته ومخلوقاته، وتكون بالأدلة السمعية.تكون معرفة الله 

معجزات وأعظم المعجزات القرآن  ، لذلك أعطى الله نبيه بالأدلة العقليةكذلك تكون  نبيه معرفة 

ه ليس بكلام للبشر، وتكون معرفة النبي 
ّ
الكريم وهذه المعجزة باقية فمن قرأ القرآن وتأمل فيه وتدبر علم أن

ا.السمعيةكذلك بالأدلة  

ال بد فيها من النص.أمّا معرفة دين الإسلام فهذه ل سبيل لمعرفتها بالعقل، 

 *** فالله قد أكمله بيانا ل رأي في الدين ول استحسانا
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 ".الثانية: العمل به" :قال الشيخ 

ا.عمل بما علمتأن تيجب عليك العمل بالعلم، ف :أي

افلا تسأل الرّ ا ،الخالق الرازق المدبر فهو:واحد في ربوبيته  الله  فإذا علمت أنّا
ّ

لق يتع ولا ، من اللهزق إل

ا
ً
االله واحد في ألوهيته ول يستحق العبادة معه غيراُ وإذا علمت أنّا ،قلبك بغيره أبدا

ً
 ،ه فلا تعبد مع الله أحدا

 أحاط سمعه كلاّ ،الله سميع لله الأسماء الحسنى وأنّا وإذا علمت أنّا ،ل ملك مقرب ول نبي مرسل

فتحذر أن تقول  لعلمذا افيجب عليك أن تعمل به ،َّ يخ يح يج  هي هىهم هج نيُّ ،المسموعات

ا
ّ
 ل يرضاه الله فإن

ً
  الله  وأخفى، وإذا عرفت أنّا ه يسمع السراّكلاما

ً
 لهذه الأمّا بعث محمدا

ً
ة فيجب نبيا

ا يجب عليك اتباعه فيما أمر واجتناب ماعنه نهى وزجر وأن ل تعبد الله واعليك العمل بذلك 
ّ

 بما إل

فتستسلم لله بالتوحيد  ،ب عليك أن تعمل بهذا الإسلامجيفك الإسلام هو ديناُ ، وإذا عرفت بأنّاشرعه 

اوتنقاد له بالطاعة وتتبرأ من الشرك وأهله.

ا.العمل هو الثمرة المطلوبة من العلموا

أخرجه  وعن علمه فيما فعل؟" "ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ومنها: في الحديث:

  :قال علي وا، الترمذي وصححه الألباني 
 

 . ارتحل""هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإل

اوقال آخر: 

 وعالم لم يعملن بعلمه *** معذب من قبل عباد الوثن

 ".إليهة: الدعوة ثالثال": قال الشيخ 

ا ا :عليك أيها الطالب  الله فإذا منَّ
ّ
، فتدعو الدعوة إلى ما جاء به النبي ه يجب عليك بالعلم والعمل فإن

تدعو الناس إلى الإسلام الصحيح  ،وألوهيته وأسمائه وصفاته ه من توحيد لله في ربوبيتهالناس إلى ما عرفت

ا.باعهوات اتدعو الناس إلى الايمان بالنبي  ،فاتاالخالي من شوائب البدع والخرا

 تر ُّٱوقال تعالى: ، َّ تحتج به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱقال الله تعالى: 

 لم لخ ُّٱوقال تعالى: ، َّ كى كم كل كا قي قى  في فىثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم  تز

ا.َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى

عم" ن يهديفوالله لأ ":  لعلي قال وا
 
مْر الن  خير لك من ح 

 
 واحدا

 
والحديث أخرجه البخاري  الله بك رجلا

مثل أجور من تبعه ل  من دعا الى هدى كان له من الاجر ":  رسول الله قالعن أبي هريرة وا، ومسلم

". ينقص ذلك من أجورهم
 
ارواه مسلم. شيئا
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، فالدعوة إلى الله تجمع بين العلم على القدر الذي يستطيعه وحسب علمه الدعوة إلى الله واجبة كل اف

 
ّ

والحكمة واللين والرفق وتكون على بصيرة بحال الدعوة وحال المدعو وتكون بالمجادلة بالتي هي أحسن إل

 كى كم ُّٱٱ: "بيه عهم حال آخر، قال الله تعالى لنلم منهم العناد والكبر فهؤلء مالذين ظلموا وعاُ

ا.ا َّ يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي

 ".الرابعة: الصبر على الأذى فيه": قال الشيخ 

ا إذا فعلت كلّا
ّ
ه ل بد هذا أيها الطالب تعلمت وعملت ودعوت وكنت مقتفيا سنن النبيين والمرسلين فاعلم أن

فحينئذ  هم،لافعأب إمّاوا هملاقواأا باتهم وأهواءهم يؤذونه إمّاالناس شهوا الذي يمنع ذى، فإنّاالأاأن يصيبك 

ا.يرة ومدحه ومدح أهلهمر الله به في آيات كثأوقد  ،يجب عليك أن تصبر، والصبر واجب وهو من المهمات

 تم به بم ُّٱ: تعالى وقوله، َّ كجقم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱمن ذلك قوله تعالى: 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱ:  هبيلن قال الله وا، َّ  سم ثه ثم ته

ا.َّ لج  كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فجغم

ا
ّ
ايصبر على التعلم وعلى العمل وعلى الدعوة في سبيل الله. ،هافيصبر في هذه الأمور كل

ا: الحبس.العرب لغة في الصبراوا

 حبس اللسان عن التشكي والتسخط والنفس عن الجزع والجوارح عن لطم الخدود وشقّاشرع: وفي ال

االجيوب.

ا:ثلاثة أقساموهو 

وغير  ،وتؤدي الزكاة المكتوبة ،وقتهاتصبر على أن تصلي الصلاة في ، فأنت حتى يأديهاصبر على الطاعة  •

 ذلك من الطاعات.

 ولو كان الكذب في نظرك سينجيك. كذب، فأنت تصبر ول تحتى يتجنبهاصبر على المعصية  •

 ويحتسب الأجر من الله الفقرالى فيصبر الإنسان ع ،صبر على أقدار الله المؤلمة •
ً
 . إذا كان فقيرا

ا

ا

ا
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 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوالدليل قوله تعالى: ": قال الشيخ 

 ".َّ  هج ني نى نم نخ

كما أشرنا في الدرس الماض ي شديد الحرص على الدليل  يربي الطالب على الدليل، المؤلف   المؤلف 

 ويعقبه بالدليل
ّ

 إل
ً
 في هذه الرسالة وفي رسائله الأخرى إن شاء فهو ل يقول شيئا

ً
، وسيمر معنا هذا كثيرا

يبنون عقائدهم على الدليل ل على التقليد ول على إعمال فإنهم هل السنة والجماعة الله، وهذا الذي عليه أ

اوتعطيل النقل.العقل 

والله  :فتقولا (والتاء باءوال اواواال: وهي حرف قسم )حروف القسم ثلاثة: والعصرالواو في قول الله تعالى 

ا.تالله :بالله وتقولا "وتقولا

وقد أقسم  ،له أن يقسم بما يشاء والله ، هو الصادق وإن لم يقسم، ولكن القسم هنا للتأكيد الله و

ا كثير، وغير ذلكإذا يغش ى، وبالليل وضحاها وأقسم بالشمس  ،بالسماء
 
اوهذا الق

ُ
اسم بهذا الم لبيان م به قس 

ا ،لكن المخلوق ليس له ذلك، حلوف به من مخلوقاتهعظمة الش يء الم
ّ

"من : قال ، تعالى  باللهفلا يقسم إل

في الحديث المتفق  ل وقا .، والحديث عند أبي داود وقد صححه الألباني حلف بغير الله فقد أشرك"

 ": عليه من حديث عمر 
 
 فليحلف باللهبآبائكم،  تحلفوا أن ينهاكم الله إن

 
او ليصمت".أ من كان حالفا

أنت ل  ،فنقول له: ل ،أن نقسم بالمخلوقالنا ذلك كيقسم بمخلوقاته فنحن  الله لنا: ول يأت آت ويقول 

ا.الله الذي هو سيدك أمرك أن ل تقسم بغيره فيجب عليك امتثال أمره فإنّا ،تقس نفسك على خالقك

ارها:اختلف في معناه على عدّة معان  أشه: الذي أقسم الله به العصراوا

 ،العصر هو الدهر :خرونآوقال  ،هو وقت صلاة العصر المعروفة من نهاية وقت الظهر الى دخول وقت المغرب

اهو 
ّ
ا.و السيئاتأتحصيل الحسنات محلّ  ،العمل الذي هو محلّا هالزمان كل

اَّ مخ مح مج لي لى ُّٱ: هنا هوجوابوالقسم ل بد له من جواب القسم 

 جواب القسم وا
ً
 مؤكدجاء وا بإنّاجاء مؤكدا

ً
ات في هذا دفاجتمعت ثلاثة مؤك ،م في قوله لفيكذلك باللااا

 لمن كان ينكر هذا الأمر.، وهذا الأسلوب يصلح واللام م وإنّاسالق :وهي ،المحل
ً
اخطابا

تشمل جميع جنس واتفيد العموم فهي ( الانسان جنس الإنسان )كلّاأي: : "إن الإنسان"وفي قول الله: 

ا، الإنسان
ّ

فجمعوا  ،الذين امنوا وعملوا الصالحات :وهم بعد ذلك من استثناه الله  كلهم في خسران إل

اأي: أ وتواصوا بالحق ،بين الايمان القلبي وبين العمل بالجوارح
ً
 ،باليمان بالله وطاعته وص ى بعضهم بعضا

اأف وتواصوا بالصبر
ً
ا.بالصبر وص ى بعضهم بعضا
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  :ولهواستدلل المؤلف على وجوب العلم في سورة العصر من ق
 

الإيمان هو التصديق  فإنّا ، الذين آمنواإل

ا ش يء ا لكن بأيّا
ُ
ا ش يء ا صدق وبأيّات

ُ
ا ،هذا التصديق مسبوق بعلم ،فهذا الإيمان ،ؤمنت

ُ
صدق وتؤمن فأنت ت

ابما عل ا
 
  :لعلم من قوله تعالىا الشيخ استنبط لذلك  ،فالعلم قبل القول والعمل ،يقنتهمته وت

 
 الذين إل

ا.ق فهمه ، وهذا من دقيمنواآ

 كل  أحد  في مدارج السالكين:  قال ابن القيم 
 
  خاسر   "أقسم الله سبحانه أن

 
ته العلمية لت قو   من كم  إل

فالحق هو الإيمان  ،ل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليهوكم   ،ته العملية بالعمل الصالحبالإيمان وقو  

 والعمل ول ي  
 

ان إل  ". بالصبر عليهما والتواص ي بهماتم 

  خلقه على ةحج   الله أنزل  مالو ": تعالى شافعي لقال ا": قال الشيخ 
 

 .""لكفتهم السورة هذه إل

ا ،أصحاب المذاهب المتبعة ،أحد الأئمة الأربعة ،محمد بن إدريس الشافعي 
ُ
ا توفى سنةالم ا أربع   ومئتين 

اينتهي نسبه إلى بني المطلب من قريش. ،هـ 204 للهجرة

ا. ري لمناقب الشافعي للامام البيهقي انصالشيخ حماد الأاهذا القول عزاه وا

ه هو تفصيل  ،هذه السورة فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة لأنّا :قال ذلك الشافعي 
ّ
والقرآن كل

الهذه المسائل الأربعة.

ا وليس معنى كلام الشافعي أنّا
ُ
ههذه السورة تكفي وت

ّ
ة على الحجّاها كافية في إقامة لكناّ ،غني عن القرآن كل

ابني آدم.

 :تعالى قوله والدليل والعمل، القول  قبل العلم :باب  : تعالى الله رحمه البخاري  وقال": قال الشيخ 

 ".والعمل القول  قبل بالعلم فبدأ ، َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱ

 ،يحصاحب الصح محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله، إمام أهل الحديث وجبل الحفظ، :البخاري هو

اتعالى. الكتب بعد كتاب الله أصحّاالذي هو 

ا
ُ
ا توفى سنة:الم اهـ. 256 وخمسين ومئتين للهجرة  ستّ 

، فإذا في صحيحه في تبويبه للأبواب فقه الإمام البخاري  إنّا :يقولونا رحمهم الله العلماء ،بابوقوله: 

ا
ّ
 كثيرة. قرأت عنوان الباب فإن

ً
اك تأخذ من ذلك أمورا

 .: العلم قبل القول والعملب  اب: البخاري  قال

ا
ّ

 على علمفإن العمل ل ينفع إل
ً
ابل قد يضر.العمل الذي يبنى على جهل ل ينفع ، وا إذا كان مبنيا
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وجه الاستدلل من الآية: فاعلم  َّ  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ ُّٱبالآية:  واستدل على ما قاله 

لدعوة  ى أحد ادفلا يتصن عمل، قول اللسا والعمل لأنالعلم قبل القول ، فبدأ بالعمل :واستغفر، العلم

ا
ّ

ا،  بعد العلمالناس إل
ّ

اقبل القول والعمل.فالعلم  ، بعد العلمول يتصدى العابد إلى عبادة إل

هم يعلمون ول بخلاف اليهود فإناّ ،فسد أكثر مما يصلح ويكون فيه شبه بالنصارىاوالذي يعمل بغير علم ياُ

 ذٰ يي يى يم  يخ  ُّٱن يجنبنا صراطهم فقال تعالى: أه أن نسأل يعملون ولذلك أمرنا الله 

اَّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

هم يعملون من غير والضالون هم النصارى فإناّا، هم علموا ولم يعملوااليهود لأناّوالمغضوبُ عليهم في الآية هم 

االذين يعلمون ويعملون.أمرنا أن نسلك طريق المنعم عليهم  والله ، علم

ا

ا

 الأربعة المسائل بهذه أتىيمهد للأصول الثلاثة وقبل أن يسردها   المؤلف بأنّا ترىا لالفاض أخي يا فأنت

 ومن دينك وما ربك من: تعلم بأن الثلاثة، بالأصولا بالعلم وفسره بالعلم بدأ ما أولا وبدأ بتفصيلها وبدأ

ا.نبيك

 ينجي الذي هوا العلم وهذا والعمل، القولا قبل إنه حتى للغاية، مهم العلم أن العلم طالب ينبه فالمؤلف 

ه به ا. الثلاثة المسائل هذه عن سئل إذا -وعلا جل الله بفضل- نفس 

ا

اهذا ما تيسر لنا في هذا الجزء الأول من المقدمة نسأل الله الإعانة والتيسير.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

اوسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 لاثةالأصول الث من شرح متن ثالثالمجلس ال

ا

من يهده الله  ،الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنّا

ا ،له ومن يضلل فلا هادي له فلا مضلّا
ّ

 عبده  نّاأ الله وحده ل شريك له وأشهد وأشهد أن ل إله إل
ً
محمدا

اصلى الله عليه على آله وصحبه وسلم. ،ورسوله

على الإنسان إذا أراد نجاة التي يجب وا ،المسائل الأربع التي في سورة العصرذكر معنا في الدرس السابق  مراّ

 أنّا وذكر المؤلف  ،العلم والعمل والدعوة والصبر :نفسه وأن ل يكون من الخاسرين أن يتعلمها وهي

 
ً
اذلك ك فيعرف ،ومعرفة دين الإسلام العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه محمدا

َّ
ه بالأدلة ل بالتقليد ول ل

اومما ياُ ،الخاصبمعناه وذكرنا كذلك تعريف الإسلام بمعناه العام وا ،بالهوىا
 
هم علم هنا أنّ دين الأنبياء كل

 بز  بر ئي ئى ُّٱقال الله تعالى:  ،غيره بل من أحد اقالله تعالى لن ي ا وأنّا ،من أولهم إلى آخرهم هو الإسلام

"الأنبياء إخوة قال:  النبي  أنّا صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة  :، وجاء في الصحيحينَّ بنبم

 
 

، وإذا كان ذلك كذلك فيمكن أن نقول في تعريف الإسلام بمعناه الخاص ت أمهاتهم شتى ودينهم واحد"لعلا

خل في الخاص يدالمعنى  لأنّا ،بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهلهالاستسلام لله : هو

فلا يأتي أحد ويقول أنا مسلم على هو دين جميع الأنبياء، دينهم واحد،  دين محمد  أنّاف ،العامالمعنى 

اد له بالطاعة أنا مستسلم لله بالتوحيد منقويقول لنا: دين موس ى ويقول آخر أنا مسلم على دين عيس ى 

 أتباع وقلنا فيما سبق أنّا، محمد  متبع لرسول غيرا ،متبرأ من الشرك وأهله، لكن هو غير متبع لمحمد 

لذلك هذا المعنى الخاص يخصص  ،فليسوا بمسلمين أمّا بعد بعثة محمد  ،مسلمون في زمن رسلهمالرسل 

  ،، فقد نسخ الله به جميع الأديان والشرائعفيكون الإسلام هو ما جاء به محمد  ،المعنى العام
ّ

فلا دين إل

 شرعه، قال الله
ّ

ا.َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ تعالى: دينه ول شرع إل

ا

بين يدي  درسنا لهذه الليلة بإذن الله تعالى يكون في التعليق على المقدمة الثانية التي قدّم بها المؤلف 

ارسالته.

ا

ا

ا
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  :قال المؤلف 
 
تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل  ةمسلم ومسلم ه يجب على كل  "اعلم رحمك الله أن

 بهن".

الما سيلقى عليك. ؤتى بها لإثارة الانتباههذه الكلمة ياُ نّاأوأن أشرنا إلى  علم سبققوله: ا

وهذا من  ،ومن التلطف مع الطالب وهذا من الأسلوب الحسن ،فيه الدعاء للطالب رحمك اللهوقوله: 

ا ،أعظم وسائل التعليم
ً
ا ول يكن المعلم شديدا

ً
ا.تحصيل المطلوبالطالب عن ر ينفهذا  فإنّا ،قاسيا

  ،، فقد مرّ معنا ونعيد ذلك كي يتقرر ذلك عند الطالبيجبوأمّا قوله: 
ً
وقد يرى الطالب هذا الأسلوب كثيرا

افلا يأخذه السأم والملل. ،خلال هذه المدارسة

ا: قال الشيخ حافظ الحكمي 

 
 
 نك فلا يمل

 
 ه يحلوا إذا تقرراما تكررا *** لعل

ا. )أي: يلزمك أن تعلم ويتحتم عليك أن تعلم(.الحتمهو اللازم واهو الساقط واهواالواجب لغة: ف

افهو : وأمّا في الاصطلاح
ً
ا ما أمر به الشارع أمرا

ً
ا.ثاب فاعله ويستحق العقوبة تاركهما ياُ، أو: جازما

ا :الواجب ينقسم إلى قسمينهذا وا

 هو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين.وا :كفائيواجب  •

االمقصود هنا. واحد بعينه، وهوااللذي يلزم كلّ وهو  :عينيواجب  •

لاستحباب الأمر لوليس إنسهم وجنهم رجالهم ونسائهم، المكلفين  وجه لجميعمُافهذا الأمر بتعلم هذه المسائل 

ا، بل يتعين ويجب على كلّ واحد بعينه.والنفل

تشمل  هيف ،الأصل عموم الشريعة لأنّا ،جالالنساء شقائق الرّ افإنّ : مسلم ومسلمة: وأمّا قول الشيخ 

 ما خصاّالرّ ا
ّ

افي سبيل الله ه الدليل كالجهاد جال والنساء إل
ً
جال فهذه تجب على الراّ وكصلاة الجماعة مثلا

اعليها للتأكيد. ه نصّالكناّ ،مسلمتحت قوله المسلمات لدخلت  مسلمةو  ، ولو لم يقل المؤلف دون النساء

ا ل مجرد القراءة والمطالعة، ثلاث هذه المسائل تعلمقوله وا
ّ
ا.الحفظ والفهمما التعلم يكون بوإن

ا

ا

ا

ا
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  :"الأولى :قال المؤلف 
 
 .الله خلقنا" أن

 الله خلقنا: أولى هذه المسائل الثلاث التي سيذكرها الشيخ 
 
ا.أن

ا: أي: أوجدنا من العدم )من ل ش يء(.خلقناومعنى 

ا.ةالكتاب والسناّأدلة ما يثبت ب: سمعيال وا ،ما يثبت بالعقل: وسمعي، فالعقلي عقلي :الله خلقنا ودليل أنّا

قال تعالى: وا، َّ مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا  قي  ُّٱتعالى: الله  الأدلة السمعية كثيرة منها قولا

 ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱوقوله: ، َّ به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يزُّٱ

ا.َّ ئي ئى ئن

عجيب ل يمكن أن يكون ووجود مثل هذا الخلق ال ،ثحد اله من مُا ث ل بدّاحاد ا كلّا العقلي فإنّاا الدليل أمّا

 أن يُوجد غيرهوجد والعدم ليس له القدرة على أن ياُ ،والإنسان قبل وجوده عدم ،فةصد
ً
ا.نفسه فضلا

اَّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱبقوله:  إلى هذا أشار الله وا

 

ا".ورزقنا" ثم قال:

وقال تعالى:  ،َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱل الله تعالى: واق على أنّ الله رزقنا الأدلة السمعيةمن 

اَّ  هم هج نه نمنخ نح نج مم مخمح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخكح كج قم قح فم  فخُّٱ

ا العقلي على أنّاالدليل ا أمّا
ّ

 على طعام وشراب وهذا الطعام والشراب هو من الله رزقنا فإننا ل نعيش إل

ا ،تعالىمخلوقات الله 
ّ

اوالإنسان بعمله للحراثة والسقي ما هو إل
ّ

فمن  ،حقيقةالله هو المسبب   فإنّا سبب وإل

اه من غير حول منه ول قوة.في بطن أمّاويوصل له الطعام والشراب الذي يرزق الجنين 

" ثم قال:
 
 ."ولم يتركنا هملا

اعبأ به.الهمل: هو الش يء المهمل المتروك الذي ل ياُ

 ب ا فالله 
ً
الم يتركنا هملا الخير وطريق  طريق ن لنابل بياّ ،لما نحتاجه في ديننا ودنيانا لا أمر ول نهي ول بيان 

ا
ّ

 نم نز نر ُّٱوقال تعالى: ، َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّٱقال الله تعالى: ، رالش

ا.َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱٱ، وقال تعالىَّ  ني نى نن

ا
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على هذه الغاية  والآيات الشرعية التي تدلّا، هه وتوحيدُاالله وحد ادة اعب :وهي ،والإنس وهذه غاية خلق الجنّا

 ولم يخلقنا سدى  الله  أنّاعلى  تدلّاالتي ة الآيات العقلي، ومن كثيرة
ً
ه ألم يتركنا هملا

ّ
ل يليق بحكمة الله ن

 ُثم دماء المعارضين  همل بيحُاسل وياُرسل الر اوياُهذا الكون بأكمله  ناسخر لأن يخلق هذا الخلق العجيب ويا

ا. هذا عبث ل يليق بحكمة الله فذهب دون نتيجة، نوا نموت نايترك

ا فمن عدل الله 
ّ
ا .عاقب المس يءجازي المحسن وياُه ياُأن

 يى  يم يخ يح يج هي ُّٱ: تعالىوقال ، َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ُّٱقال الله تعالى: 

ا.َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 

  نابل أرسل إلي" :ثم قال 
 
 ".رسول

ا
ّ
ا نامراأا كانت هذه العبادة التي لم

ُ
أرسل م وعقولهؤخذ من استحسانات البشر وآرائهم الله بها وخلقنا لها ل ت

 تن تم تز تر  بي بى ُّٱ قال تعالى: ،وينذروهم ويبشروهم هذه العبادةكيفية ليبينوا للناس  سل االر ااُلله 

قال رسول الله  ،تؤخذ عن الرسل ل تؤخذ عن غيرهمالتي أمرنا الله بها وخلقنا لأجلها العبادة ، فهذه َّتى

 ليس عليه أمرنا فهو رد" ل  مِ "من ع  : 
 
لم من حديث عائشة ا اللفظ أخرجه مسوهذا الحديث بهذ .عملا

ارض ي الله عنها وهو متفق عليه.

، لإقامة الحجة على الخلق، قال الله تعالى: بتبليغه همن بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمرا والرسول: رجل ا

ا.َّ ثنثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بىُّٱ

ا الرسلآخر  محمد  :تفضل على هذه الأمة وأرسل إليها أفضل رسله وهو والله 
 
امهم.وخات

االتي ليبين لنا الحكمة الله إلينا كما أرسل من قبله إلى أممهم أرسله 
ُ
يبين لوامن أجلها وهي عبادة الله لقنا خ

اوالمعاص ي.عبادة وأمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك والبدع هذه اللنا كيفية 

 ."دخل الجنة فمن أطاعه" :قال 

ا
ُ
اأي: من أطاع هذا الرسول الم اكان جزاؤه دخول الجنّة.  محمد ل وهوارس 

"كل  أمتي : رسول الله قال قال:  بي هريرة أمن حديث  في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 

 
 
 يدخلون الجن

 
 " :ومن يأبى يا رسول الله؟ قال :قالوا "، من أبىة إل

 
ة ومن عصاني من أطاعني دخل الجن

ا.ة هي طاعة الرسول فطريق الجناّ .فقد أبى"
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 سج  خم خج حم حج ُّٱ، وقال تعالى: َّ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته ُّقال الله تعالى: 

ا.َّ  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم  صخ صح سم سخ سح

 " :قال 
 
ا."ارومن عصاه دخل الن

بّه. أي: من عص ى هذا الرسول الذي أرسله الله وهو محمد  اأدخله الله النّار جزاء عصيانه رسول  ر 

 كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱتعالى: الله قال 

ا.َّ يى  يم يخ يح يج هي هى هم ُّوقال تعالى: ، َّكخ

 

اأي الدليل على إرسال هذا الرسول.": والدليل"

  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱ: تعالى والدليل قوله" :قال 

 ".َّصح سم سخ

االضمير يرجع إلى الله  إنا: ا، وهذا ضمير المعظ  ام نفس 
ّ
ا.ه عظيم ه لأن

اأي: بعثنا. ،ضمير العظمةوهذا كذلك  أرسلنا:

ا ، لأنّاوالإنس الجنّامعشر  إليكم:
 
ا  محمد ا رسالة

 
ا.عامة رسالة

 
 
ا . وهو محمد :رسول

 
 
ا يشهد عليكم أمام الله  عليكم: شاهدا

ّ
اأن

ّ
اإقامة الحجة. ،سلوهذه الحكمة من إرسال الر ا ،غكمه بل

:
 
، وفرعون هو ةيم عليه الحجّاإلى فرعون ليق عليه السلام مثلما أرسلنا موس ى كما أرسلنا إلى فرعون رسول

ا.َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱملك تجبر  وادعى الربوبية 

 
 
ارغم الآيات التي جاءه بها.عليه السلام بموس ى  كفر فرعونُا :الرسول   فعص ى فرعون

 
 
  فأخذناه أخذا

 
ا  أخذ اللهاُ :وبيلا

ا فرعون 
ً
 قويا

ً
 شديدا

ً
ا،اره في البحر ثم أدخلهم الناّوقوم اهُ اُلله غرقأ، فأخذا

افهذه ثلاث عقوبات:، َّ صح سم سخ سح سج ُّٱتعالى:  اللهقال 

 .الإغراق في الدنيا •

 .م الساعةاإلى قيالعذاب في البرزخ  •

 .العذاب يوم القيامة الدخول إلى أشدّا •
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اأي: في البرزخ، أي: القبر.اَّ يميز ير ىٰ ني  نى  ُّٱ قال الله تعالى:

ا.َّ ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين  ُّٱ

ا.ما آل إليه من عص ى موس ى عليه السلام أو أشدّاه إلى ه ومآلعقوبتاُ تكونُا كلّ من عص ى الرسول ا

 خلاصة هذه المسألة:

 " :المؤلف  الربوبية في قولاتوحيد 
 
ا."الله خلقنا ورزقنا أن

ا. اتباع الرسولاخذ كذلك من هذه المسألة وجوب ؤاوي

 رسل إليك تكفل الله بخلقك ورزقك وأأيها المخلوق قد فأنت 
ً
كي تطيعه  لغاية يجب عليك معرفتهارسول

 من الفائزين، فالشيخ 
ه يريد أن يحفزك وينشطك ويهيأك لمعرفة هذه الأصول. فتكون 

ّ
اكأن

ا

 : "المسألة الثانية :قال المؤلف 
 
 في عبادته" شرك معه أحد  الله ل يرض ى أن ي   أن

و الخالق الرازق وجب خلاصتها أنّ من أقرّ بتوحيد الربوبية وأنّ الله هألة الثانية من هذه المسائل الثلاث المس

االإشرا وعدم ا هعليه توحيد نا له( حد الله )وهذا هو توحيد الألوهية، وهو أن نواّ في عبادتهبه  ك  ، في عبادت 

اوهذا الأسلوب كثير في القرآن، يذكر الله توحيد الربوبية لإلزام الناس بتوحيد الألوهية.

أن ل يعبدوا معه الله وا أن يعبدوامروا الناس أ كنل ،والرسل لم يدعوا الناس إلى عبادة الله هكذا مطلقة

ا، فالحاصل أننا َّ بيبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ، قال الله تعالى: هغير ا
ُ
مرنا أ

ا ، فإنّا الله مع اللهبعدم عبادة غير اكذلك وأمرنا  ة اللهبعباد
ُ
االعبادة ل ت

ّ
 على سناّ إذا كانت قبل إل

ً
ة النبي صوابا

افمتى خالطها شرك فسدت.خالطها شرك ده ل ياُخالصة لله وحوأن تكون  

  قال الله تعالى
ً
 نبيه محمدا

ً
 جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ: مخاطبا

العبادة  فإنّا، َّ جح ثم  ته تم تخ تح تج به ُّوقال تعالى: ، َّ سج خم خج حم حج

ا
ُ
ال ت

ّ
ا  مع التوحيد كما أنّاسمى عبادة إل

ُ
االصلاة ل ت

ً
ا سمى صلاة

ّ
ا فإذا خالط الشركُا،  مع الطهارةإل

 
 العبادة

ا تجد الله أنت لهذا ، ناقض من نواقض الوضوء أفسد الصلاة وأبطلها خالطهاالطهارة إذا  كما أنّادت فس 

 ا.يجمع بين الأمر بعبادته والنهي عن الإشراك به
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 ضح ضج صم صخ صح ُّوقال تعالى: ، َّ نننم نز نر مم ما لي لى ُّٱقال الله تعالى: 

 صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱ: تعالى وقال، َّ  فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضمضخ

ا.َّ غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم

ااشراالإا عدم ا، أي: أمرنا بعبادته وأمرنا بالإخلاص في هذه العبادة  فاللهُ ا.به ك 

 ل ع  مِ "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من ع  تعالى:  : قال اللهرسول الله قال وجاء في الحديث القدس ي: 
 
ملا

 .ة حديث أبي هريرارواه مسلم من  أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"

ابإذن الله تعالى وتفصيل القول فيه. تي تعريف الشركأسيوا

 ".ل ملك مقرب" قوله:

، وا أي: أنّ الله 
ً
 مقربا

ً
مأخوذ  ،الملك واحد الملائكةل يرض ى أن يُشرك معه أحد  في عبادته ولو كان ملكا

ا ،الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والملائكة عباد الله المكرمون ل يعصونا ،الرسالة :وهي ،من الألوكة
ُ
لقوا خ

ا من نور، وهم مقربون من الله 
ً
 ومكانة

ً
الله اصطفاهم  ، فالمكان هم في السماوات ومن حيث المكانة أنّامكانا

ا
ّ
يل عليه السلام فإنّ منهم من هو أقرب من غيرهم كجبرا ، وهؤلء مع قربهم من الله فهم بوظائفوكل

ه ل يرض ى لنا أن نشركهم معه في عبادته، لأنّ العبادة  قربهم من الله  وكحملة العرش، وهؤلء مع
ّ
فإن

احق خالص لله وحده ل شريك له.

 ".ول نبي مرسل" وأمّا قوله:

وكإبراهيم وموس ى   كمحمد ل يرض ى الله أن نشرك معه حتى النبيين والمرسلين وهم خير العباد وأفضلهم 

 والله الملائكة وأولئك أفضل الأنبياء والمرسلين فإن هؤلء أفضل ، وعيس ى ونوح عليهم الصلاة والسلام

ا.فغيرهم من باب أولى ل يرض ى لنا أن نشركهم معه في عبادته

 "َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ُّٱدليل قوله تعالى: الو ": ثم قال 

ا: إما أن تكونا المساجد

 )الجوامع(. ة لإقامة الصلاةالمباني المعدّاهذه  •

 القدمين(.أطراف )الجبهة ومعها الأنف واليدين والركبتين وا .السبعة اضع السجودواموقد تكون  •

 لم يعطهن أحد  قبلي" أعطي": قال  :الأرض •
 
 " وذكر منها:ت خمسا

 
وجعلت لي الأرض مسجدا

"
 
 .رواه البخاري  وطهورا
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ا
 
ه هل لغير ا ها لله هذه المساجد بأنواعها كل ك إذا فعلت ذلك تكون قد ، فلا يجوز لك أن تعبد بها غير 

ّ
لأن

ه في عبادة غيره.استعم
 
الت خلق

 

 .ل الناهية ذه:ه فلا:

"الدعاء هو لأنّ الدعاء يشمل العبادة، وفي الحديث: الدعاء بالذكر من بين سائر العبادات  خصّا تدعوا:

 :نيقسمينقسم إلى الدعاء ، واالعبادة"

 لثوابه وخوفوهو التعبد لل دعاء عبادة: •
ً
 من عقابه مدعو طلبا

ً
 .الصيام وغيرهاوكالصلاة كا

 طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو يدفعه. دعاء مسألة: •

:وكلمة 
 
اأعند  أحدا

 
النكرة  نّاأ :والقاعدة عند الاصوليين ،تدعوا فلا :وهو بنهي ا هل الاصول نكرة مسبوقة

اأ ذا سبقها نهي اإ ا ، فلا تدعو معأحد ا وتشمل كلَّا ها تعمّاناّإف و نفي 
ً
ا الله ملكا

ً
ا ول نبيا

ً
ا ول شجرا

ً
اول جناّ ول حجرا

ً
 ا

ا
ً
اذلك. ول غير ا ول جمادا

ا

 من أطاع الرسول ووحد الله ل يجوز له موالاة من حاد  الله ورسوله"الثالثة: " :قال المؤلف 
 
 أن

يد ومن المسألة الثالثة من هذه المسائل الثلاث متعلقة بأصل عظيم من أصول الدين وهو من حقوق التوح

الولء للمؤمنين والبراءة من الشرك  ،أل وهي مسألة الولء والبراء ،النصوص الكثيرة هاالمسائل التي وردت في

ا
ّ
ولم يشرك وحقق المسألة الثانية   هواتبع رسولالله تعالى حد واّفمن حقق المسألة الأولى ه والمشركين، فإن

ا.لهالله ورسوا ل يجوز له موالاة من حاداّه ه غير امع ا

ا.والله ورسوله في حدّا حدّا الله: أي هو في حاداّومعنى 

ا.ة والنصرةالمحباّ :الموالاة: من الولء وهي هناوا

اأه بل يبغضه ويعتقد داّاالكافر ول يوا المسلم الموحد ل يحبّاف
ّ
ا.ه عدو لهن

 يم يخ يح يج هيهى هم هج ني نى نمنخ نح  نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى:  الله قال

ا.َّ ذٰ يي  يى

ا

ا

ا
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 ."ولو كان أقرب قريب" :قال 

ا :يأ
ً
ا فإذا كان هذا القريب محاد ا ،نسبا

ّ
ا.عليك عدم موالاته ه يجبُالله ولرسوله فإن

 ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ُّٱ: تعالىالله قال 

ا.َّ لىلم كي  كى كم كل ُّٱقال تعالى: وا، َّ قي  قى في فى

 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوالدليل قوله تعالى: " : لاقثم 

  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي هى هم  هج ني نى

 ".َّ  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بنبى  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ

 أن يكونا تجد، أي: ل يقع هذا فلاا، في ذلك وأمته تبع له  الخطاب للنبي  ل تجد:
ً
 أبدا

ً
 ول يكون موجودا

يجتمع إيمان بالله ورسوله يمكن أن فلا ، سولهقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورا هناك:

اعداء الله ورسوله.لأامع موالاة 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: 

  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز  ُّٱل: اقإلى أن اَّ تن تم تز تر بي بى بن بم بزبر

ا.َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح

 .أولئك كتب في قلوبهم الإيمان: تعالى قوله

ا.الذين ل يوالون أعداء الله :أي أولئك:

اورسّخه. أثبت في قلوبهم الإيمانأي:  :كتب

ا.بقوة منه وبنصر من عنده :أي وأيدهم بروح منه:

اتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخلهم جنات 
ّ
فكان جزاؤهم أن  ،ا أغضبوا أعداءهورض ي الله عنهم لم

اهم حزب الله حقّا ءرض ي الله عنهم وهؤل
ً
 ل ادعاءً وزورا

ً
 وصدقا

ً
اأنصارا فكانوا ا

ً
ال أنصاراتعالى لله  ا

ً
ا.لشيطانل ا

ا

ا

ا
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ه كثر فيها الخلط أمور مهمة نبه عليها العلماء، من بين 
ّ
 أن

ً
ومما يجدر التنبيه عليه في هذه المسألة خصوصا

امن الكفار وعداوتهم  ةمسألة البراءأنّ  هذه الأمورا
ّ
ه ل قائمة إلى يوم الدين ومع هذا البغض والعداوة فإن

ل تقتض ي صل به الخير الكثير، والبراءة منهم إسلامهم مطلب شرعي يح يجب إهمال دعوتهم إلى الإسلام، فإنّا

امع الكفيتعامل كان  النبي فإنّ  ،مقاطعتهم في الأمور الدنيوية كالبيع والشراء
ً
، ول يعني البراءة وشراءاً ار بيعا

ه منهم كي يتقوى الإسلام  منهم كذلك عدم  الإهداء  لهم فإنّ النبي  أهدى لهم وتألف قلوب  من يُرجى إسلام 

ل هداياهم وأكل طعامهم المباح.بإس ب 
 
الامهم وق

ه في طاعة الله ورسوله ول يطيعه في ه ويطيعاُالوالد الكافر على ولده المسلم أن يبرَّا أنّاكذلك ومما ينبه إليه 

اَّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني  نى نم ُّٱتعالى: الله قال ، الكفر

ابالقلب واللسان والجوارح. البراءة من الشرك وأهله تكون:هذه 

اهم في قلبك.غضفتب :بالقلب •

ا... َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز ُّٱقال الله تعالى:  :باللسان •

اومشاركتهم أعيادهم.في ألبستهم ومظاهرهم الخاصة بهم هم عدم التشبه ب بالجوارح: •

اوعليه فيتلخص لنا من خلال هذه المسألة الأخيرة:

النا يريد أن يقول  أنّ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
ّ
د الله ه ل يستقيم للإنسان إسلام ولو وحّاأن

ا
ّ

ا.اء والبراءة منهم بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضوترك الشرك إل

اوالله تعالى أعلى وأعلم.

 أنت أستغفرك وأتوا
ّ

اب إليك.وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 من شرح متن الأصول الثلاثة رابعالمجلس ال

ا

ا، أمّا بعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

ا"الأصول الثلاثة".بين يدي رسالته:  م بها الشخ فالليلة بإذن الله تعالى ننتهي من المقدمة التي قدّا

ا

 : شيخ الإسلام محمد بنُ عبد  الوهاب قال 
 
 الحنيفية مل

 
 ".ة أبراهيم"اعلم أرشدك الله لطاعته أن

ايُقال لك.سأهمية ما التنبيه إلى نتباه وإلى الاالفت ها لسبق معنا وقلنا بأناّ اعلم قوله 

هو الاستقامة على طريق شد الر ا فإنّا ،اك الله إلى امتثال أمره وترك نهيهدهأي:  أرشدك الله لطاعته:وقوله: 

ا.َّ همهج نه  نم نخ نح ُّٱقال الله تعالى: الغي،  :ضد شدوالر ا ،الحق

دعا لك من قبل بالرحمة والآن يدعوا لك بأن يرشدك الله إلى لطاعته وإذا أرشدك الله لطاعته  والشيخ 

ا.تعالى مع الطالب الشيخ  فقد فزت وأفلحت، وفي هذا تلطف من

 يدعوك أن تعلم  والمؤلف 
 
  أن

 
ا، فما هي الحنيفية؟عليه السلام ة إبراهيمالحنيفية هي مل

االمائل. :أي ،من الحنفي وه ،الحنيفية: نسبة إلى الحنيف

ا ،القدم أي: مائلُا ،أحنف : رجل االعرب لاواقت
 

امتنسك متعبد. :أي ،ورجل حنيف

ة الما :فالحنيفية هي
ّ
، وهي ه الله ويرضاهالذي يحباّالطريق المستقيم  :وهي ،إلى التوحيد ئلة عن الشركالمل

 بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ُّٱ، قال الله تعالى: دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام

ا.َّ تج به  بم بخ بح

ة إبراهيم: دينه وشريعته التي سار عليها، 
ّ
اعليه السلام ووصف الله تعالى نبيه إبراهيم ومل

ّ
ا هأن

ً
 ،كان حنيفا

وقال ، َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج ُّٱقال تعالى: ف

ا.َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱتعالى: 

ا
ً
اوحيد وعن المعصية إلى الطاعة وعن البدعة إلى السنة.تعن الشرك إلى ال فإبراهيم عليه السلام كان مائلا

  مر الله نبيهأوقد 
ً
ا محمدا

ّ
 ثر تي ُّٱل الله تعالى: واق ة مواضع في كتابه منها:براهيم في عدّاإة باتباع مل

ا.َّ كم كل كا  قي قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز
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ا."بعثت بالحنيفية السمحة": افيما أخرجه الإمام أحمد عن عائشة رض ي الله عنه وقال 

 ما لي لى لم كي كى كم كل  كا  ُّٱقال الله تعالى:  ،وإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن

هم من ذريته عليه بياء بو الأن، وهو أَّ يز ير ىٰ ني نى نننم نز نر  مم
ّ
فأنّ الأنبياء بعده كل

اهيم كي نسلكها ونتبعها؟رافما هي طريقة إب، وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء بهالسلام، 

 أن تعبد الله مخلص": الشيخ قال 
 
 .له الدين" ا

ا ر الشيخ فسّا
ّ
ن تعبد الله وحده أب :باتباعها مر نبيه أواعليه السلام ة ابراهيم الحنيفية التي هي مل

ا
ً
 سخ سح سج خم ُّٱهذا التعريف من قول الله تعالى في سورة البينة:  ، وأخذ الشيخ له الدين مخلصا

ة إبراهيم عليه السلام تجمع بين ف، َّ غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم
ّ
مل

اليس عفمن عبد الله صلى وصام لكن أشرك مع الله غيره فهذا ، العبادة والإخلاص
ّ
ة إبراهيم بل هو لى مل

ا، مشرك بالله العظيم
ّ
اة إبراهيم عليه السلام مائلة عن الشرك إلى التوحيد.فمل

امذلل بكثرة الوطأ والمش ي عليه. :أي ،قال: طريق معبدياُ، : الخضوع والتذللهي لغةفي ال والعبادة

ا.وهذا تعريف ابن القيم  ،غاية الذلّافنعرفها بالمعنى العام الواسع: بغاية الحبّ مع ا في الشرع وأمّا

اقال ابن القيم في نونيته:

 عابده هما قطبان ه *** مع ذل  وعبادة الرحمن غاية حب  

وأمّا العبادة بمفهومها الخاص )أي: تفصيل القول فيها( فهي: اسم جامع لكلّ ما يحبّه الله ويرضاه من 

ا.ن تيمية الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف شيخ الإسلام اب

ذلك، ويكفي طالب العلم المبتدئ هذا التعريف ول نتوسع عليه في تعريفها كي ل يتشتت ويصعب عليه فهم 

 إن شاء الله.
ً
اويبقى تفصيل القول فيها وذكر أقسامها لحقا

االتنقية :هو والإخلاص اما يشوبه. من كلّا ، تقول: ذهب خالص: أي ذهب صاف 

اتعالى.بالعمل من إرادة وقصد غير الله  هوقصد هإرادتالإنسان نقي أن ي :وفي الشرع

معه  فلا يعبدُا ،هالله وثواب ا لا يقصد بعبادته غير اف ،وحده ل شريك له  الله أن يعبد الإنسانُا فالإخلاص:

ال ه غير ا
ً
ا ملكا

ً
ا ،ول نبيا

ً
اجنيول  ل وليا

ً
ا ،ا

ً
ا ل شجرا

ً
ا.ول حجرا

ا.َّ غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱقال الله تعالى: 
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 ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱكما قال تعالى:  ،وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها": الشيخ  قال

 يوحدون". :ومعنى يعبدون   َّ ئي ئى

ا: وبذلك، أي: بالحنيفية التي هي عبادة  قوله
ً
من لدن آدم أمر الله جميع الناس  ،له الدين الله مخلصا

ا.وخلقهم لأجلها ،عليه السلام إلى قيام الساعة

 ُّ ُّووقال تعالى: ، َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: 

 ثر تيتى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ

 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱ: في سورة البقرة وقال تعالى، َّ  ثى ثن ثم ثز

 خج حم حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى

ه، أول نداء وأول أمر وأول نهي في القرآن ة فيها الآيهذه ، َّ سم سخ  سح سج خم
ّ
وهي في بداية سورة كل

في قوله تعالى:  وأول نهي، اعبدوا ربكمفي قوله تعالى: وأول أمر ، يا أيها الناسفي قوله تعالى: أول نداء  البقرة،

اعن الشرك.كان  ؟الأولاكان النهي بماذا وا ،كان بالتوحيد ؟أمر ا أولُابماذا كان ف ،فلا تجعلوا لله أندادا

ا.َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱقول الله تعالى: استدل على قوله ب المؤلف وا

 رةلعماالجنّ والإنس  لم يخلق فإنّ الله  ،نسوالإ الغاية والحكمة من خلق الجنّاذكر ية الآاهذه في ف

ه  رضالأا
ّ
افي ذلك. لاص لهوالإخ خلقهم لأمر  عظيم وهو عبادته وحده  ولم يخلقهم للهو واللعب فإن

سمى صلاة وتكون باطلة، 
ُ
سمى عبادة كما أنّ الصلاة بغير طهارة ل ت

ُ
فإنّ العبادة بدون توحيد لله تعالى ل ت

 :أي ،فكذلك العبادة من غير توحيد تكون باطلة، لذلك فسّر ابن عباس رض ي الله عنهما يعبدون بيوحدونا

ال يشركوا معي غيري.ويخلصوا لي في هذه العبادة وا ني في العبادةيوحدوا

للمطيع منهم  ،نسانمكلفون مثل الإ ،هم عالم غيبيناّأوا يمان بوجود الجنّاوجوب الإاكذلك ية ويستفاد من الآا

ا  فقدنكر وجود الجنّاأومن  ،الثواب وللعاص ي منهم العقاب
ّ
ا.نآب القراكذ

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 .إفراد الله بالعبادة" :الله به التوحيد وهومر أ"وأعظم ما : قال 

ا حدواّد ياُوحّامن: : مصدر في اللغة حيدالتوا
ً
ا ،توحيدا

ً
ا.إذا جعل الش يء واحدا

اسماء وصفات.ألوهية واأبما يختص به من ربوبية وا فراد الله إ :وفي الشرع

اوأنواع التوحيد ثلاثة:

 .، أي: توّحد الله في أفعاله هو زق والتدبيروهو أن تفرد الله بالخلق والراّ توحيد الربوبية: •

، أي: توّحد ول تشرك به غيره فتفرد الله في عبادتك لله  ،توحيد العبادةوهو  هية:توحيد الألو  •

 الله في أفعالك.

بإثبات ما  ة نبيه ى به نفسه ووصف في كتابه أو في سناّإفراده بما سمّاتوحيد الأسماء والصفات:  •

ا من غير تحريف ول تعطيل ول تكييف ول تمثيل. أثبت ونفي ما نفى

 ففسره ، فسّر التوحيد بقوله: إفراد الله بالعبادة، فتعبد الله وحده ول تشرك به غيره والمؤلف 

وكذلك لأنّ  بتوحيد الألوهية ولم يذكر توحيد الربوبية، وذلك لأنّ توحيد الألوهية هو أعظم أنواع التوحيد،

اتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية.

ز في هذه الرسالة  والمؤلف 
ّ
 نّاكد لأاآالاهتمام به النوع هذا وا، (توحيد العبادة)وحيد الألوهية تعلى رك

في المشركون  وهذا الذي ضلّا ،ممهمأنبياء واوهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأا ،هكثر الناس منكرون لأ

ه هو الذي ي همخلقالذي الله هو  مع إقرارهم بتوحيد الربوبية وأنّا وقد قاتلهم النبي  ،الأوائل
ّ
 ،مهرزقوأن

ا (توحيد الربوبية)هذا النوع من التوحيد وا
ُ
بتوحيد الربوبية وتوحيد  رجل ا راّلو أقوا ،ه العقول والفطرقراّت

ا غير ا ه فيعبدُاشرك مع الله غير اه ياُالأسماء والصفات لكناّ
ّ
ا ه كافر االله فإن ه إقراره بتوحيد الربوبية ول ينفعاُ مشرك 

ا.د الثلاثةيحواالتفيجب الإقرار بأنواع  ،الأسماء والصفات وتوحيد

شرع من أركان ولم ياُ ،إلى إفراد الله بالعبادة ،في مكة على التوحيد دعوة النبي  ولعظم أمر التوحيد تركزت

ا
ّ

ه أعظم ما أمر  العامفي  الصلاة الإسلام إل
ّ
العاشر من البعثة ليلة المعراج، وهذا يبين لك أهمية التوحيد وأن

االله به.

 في سقال الله تعالى في الآية 
ً
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱورة البقرة: التي ذكرناها أخيرا

 حم حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

اه وعدم الإشراك به. وتوحيد ا ، وفي هذه الآية الأمر بعبادته َّ سم سخ  سح سج خم خج

 ألى الدعوة أن يبده إرسلأمر من كان ياُي كانوا، "يا قوم قولوا ل إله إل الله تفلحوا"يقول:  وكان النبي 

  التوحيد.ب
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 ".دعوة غيره معه :"وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو: قال 

احظ والنصيب.الشرك في اللغة: هو ال

 وهو خلقك"بقوله:  فه النبي عراّفي الشرع الشرك وا
 
 ."أن تجعل لله ندا

اوالشرك شركان: أصغر وأكبر.

اة.وهو تحت المشيئة وصاحبه يدخل الجناّ أصغر: •

اوهذا ل يغفره الله لمن مات عليه وصاحبه مُا أكبر: •
ّ
اار.د في الناّخل

كما مرّ معنا  الدعاء فإنّا ،الله مع الله غيرا دعاء :أي ،معه غيره دعوة وهو  :بقوله الشرك فعراّ  والمؤلف

ها فالدعاء يشمل العبادة، عبادة ودعاءاُ مسألة دعاءاُهو العبادة وهو ينقسم إلى قسمين: 
ّ
دعوة غيره ، فكل

اأي: عبادة غيره معه.ه مع

ا
 
 منه ويغفراُ ه وأقل اهذا الشرك هو أعظم العظائم وأكبر الكبائر وكلّ ذنب عُص ي الله به دون

ّ
ه الله لمن شاء إل

امن مات عليه ل يغفره الله له وياُ الشرك فإنّا
ّ
، والشرك هو الظلم العظيم ار ول ي اد في الناّخل

ً
خرج منها أبدا

البعيد.العظيم والضلال اوهو الإثم 

 يم يز ُّٱوقال تعالى: ، َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح ُّٱقال الله تعالى: 

 ثر تي تى ُّٱل تعالى: ا، وقَّ جح  ثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 بز بر ُّٱوقال تعالى: ، َّ مم  ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز

ا.َّ  ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن تم  تز تر بي بى بن بم

: أي الذنب أعظم؟ قال:  رسول الله تلأسقال:  الله بن مسعود  ري ومسلم عن عبدوفي صحيحي البخا

 أن تجعل لله ند  "
 
أن تقتل ولدك خشية أن يطعم "ذلك لعظيم، ثم ماذا؟ قال:  إنّا :، قلت"وهو خلقك ا

ا.أن تزاني حليلة جارك""، قلت: ثم ماذا؟ قال: "معك

انى.النفس المحرّمة وأعظم من الزاّى أعظم من قتل فالشرك كما ترا بدأ بالأعظم فالأعظم والنبي 

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى: 

ا.َّ همهج ني نى

متفق  بالله" كالإشرا"قلنا: بلى يا رسول الله؟ قال:  "أل أنبئكم بأكبر الكبائر؟": وفي حديث آخر يقول 

 من لقي الله ل ي  ": وفي صحيح مسلم عن جابر قال ، عليه
 
  شرك به شيئا

 
شرك ة ومن لقيه ي  دخل الجن

 
 
  به شيئا

 
ا.ار"دخل الن



 36 

 ".َّ نمنن نز نر مم ما لي لى ُّٱوالدليل قوله تعالى: " :قال 

بقوله تعالى: هو النهي عن الشرك  أعظم نهي اأنّ واهو الأمر بالتوحيد   أمر ا أعظم اأنّ على استدل  المؤلف 

والعبادة قلنا أنّها ل تسمى عبادة  ،بعبادة الله وحده مراأ :واواعبد، َّ نننم نز نر مم ما لي لى ُّٱ

 مع التوحيد، 
ّ

اعن الشرك بالله.نهي  :ول تشركواإل

و أكرة في سياق النهي الناّ إنّا :علماء الأصول يقولونا وقلنا فيما سبق أنّا ،هنا نكرة في سياق النهي شيئاو 

 هنا عامة ،النفي تفيد العموم
ً
ا ،يء اش  تشمل كلَّا ،فشيئا

ُ
افلا ت

ً
ا شرك مع الله ل ملكا

ً
ا ول نبيا

ً
ا ول إنسانا

ً
 ول صالحا

ا
ً
ا ول وليا

ً
اول جناّ ول قبرا

ً
ا ا

ً
ا ول شجرا

ً
اش يء. فهي تشمل كلّا ول حجرا

ا الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه أمراأعظم ما  على أنّابهذه الآية  الشيخ  لستدلاووجه 
 الشرك كون 

ا هذه الآية ا
 
 نز نر مم ما لي لى ُّٱ :، قال الله قوق العشرة من سورة النساءحلافي آية  واقعة

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني  نى نننم

ه ثم فيها بحقّا بدأ الله ، فٱَّ حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج

ا ذكر بقية الحقوق وفي هذا دليل على أنّا وعدم  الإشراك   العبادةببإفراده وذلك  الله  هو حقُا أعظم حق 

 جمجح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّٱقال تعالى:  ،ية الوصايا العشر في سورة الأنعاممر في آوكذلك الأا، به

 غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سمسخ سح سجخم  خج حم حج

 لى لم لخ مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم  كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج  غم

 ذٰ يي يى يم يخيح  يج هي هى هم هجني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي

 تر بيبى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ  َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ

ا، فبدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك. َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن  تم تز

 قى في فى ُّٱمسألة بدأها بالتوحيد فقال تعالى:  ثمانية عشرا الله فيها راوكذلك في آيات سورة الإسراء التي ذك

 يى ين يم يز ير  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي

وهو الشرك به، فبدأ بالتوحيد والنهي عن ضده اَّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

ا.وامر ثم سرد باقي الأا

 لعظمته ولأا بها بدأ م والله 
ّ

االة على والآيات الدّا، يتههمإل
ً
ه  هذا الأمر كثيرة جدا

ّ
حتى قيل إنّ القرآن كل

ا.َّ بيبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱل الله تعالى: اق، في التوحيد
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ا
ً
التي فيها أول نداء وأول أمر وأول نهي وهي قول  قرةالبالتي في بداية سورة ية الآافي  وكذلك ما مرّ معنا قريبا

 بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱالله تعالى: 

ا.َّ سم سخ  سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ

اأمر الله به التوحيد وغيراُ فأعظم أمر ا
 
اراُيعنه الشرك وغ نهى الله  وأعظم نهي ا، هه دون

ّ
ه ولو كان أكبر ه دون

اعلى الإطلاق. الشرك أكبرها وأعظمها إنّاالكبائر ف

اإلى بيان أسباب دراسة التوحيد:الأخيرة تطرق في هذا الفقرة   شيخالوعليه يتلخص لنا مما سبق أنّ 

اونجملها ونلخصها نحن في نقاط تبين لنا أهمية دراسة علم التوحيد:

 التوحيد دين الحنفاء. •

 أعظم ما أمر الله به.وهو  •

هر من الشرك نحذكي وندرس التوحيد  •
ّ
 عنه. أعظم ما نهى اللهاُ لأن

 لأجل التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب.وا •

دخل  ة ابتداء أو انتهاءسبب لدخول الجناّهو التوحيد وا •
ُ
دخل الجنّة من غير عقاب، أ

ُ
)ابتداءً يعني لمن أ

ه نّار وهو من أهل االجنّة مباشرة ولم يدخل النّار، وانتهاءً: أي من أدخله الله ال
ّ
 أن

ّ
استحق لتوحيد إل

ه يدخل النار إذا مات ولم يتب منها ولم يغفرها له الله لكنّه ل يُخلد 
ّ
النّار لرتكابه الكبائر  والآثام، فإن

 فيها وبسبب توحيده يكون مآله الجنّة(.

اادخل يوالتوحيد يعصمك من دخول النار ابتداء أو انتهاء )فبسبب التوحيد قد ل  •
ً
 لعبدُ النّار أصلا

ا
ّ
خلها فإن اوإذا د 

ّ
 .(د فيهاه بسبب التوحيد ل يُخل

 التوحيد سبب لتكفير الذنوب •

، فإن المشرك ل يقبل الله منه أعماله التي كان يتقرب بها، قال التوحيد سبب لقبول باقي الأعمال •

 خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱالله تعالى: 

 .َّ سج خم

 حد.واّفي الإنسان الم التوحيد سبب لشفاعة النبي  •

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، قال الله تعالى: من والهداية والطمأنينةوهو سبب لحصول الأا •

اَّ نح نج مي  مى مم مخ
ّ
ا نزلت هذه الآية ، والظلم المراد به هنا الشرك ودليل ذلك: أن

ّ
ه لم

ا": فقال  ؟ومن منا لم يظلم نفسه :وقالوا يا رسول الله اهتم لها أصحاب رسول الله 
ّ
ه ليس إن

ا ،ن إليهالذي تذهبوا
ّ
 ٌّ ىٰ رٰ ُّٱان لبنه: مألم تسمعوا إلى قول لق ،ما المراد بالظلم الشركوإن

ا.َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ
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دخل في بيان هذه الأصول نوابأقسامها الثلاثة  وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة التي قدّم بها الشيخ 

اتعالى.ن الله ذإفي الدرس القادم بالثلاثة 

اوالعمل.ص في القول توفيق والإخلااالله النسأل 

ا
ّ

ا أنت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 المجلس الخامس من مجالس شرح الأصول الثلاثة

ا

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله الحمد إنّ 

 عبده له من يضلل فلا هاديفلا مضلّ له وا
ً
 الله وحده ل شريك له وأشهد أنّ محمدا

ّ
، وأشهد أن ل إله إل

ا، أمّا بعد:ورسوله 

ا محمد ا :الإمام المجدد ،من مجالس شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام فهذا هو المجلس الخامسُا ا بن   عبد 

وفي هذا المجلس  دمة التي قدّم بها الشيخ كنا قد انتهينا في آخر حصة من المق، الوهاب رحمة الله عليه

ابالمقصود. سيبدأ الشيخ 

 ."معرفتهاعلى الإنسان  التي يجب   لك: ما الأصول الثلاثة"فإذا قيل : الشيخ قال

، وهذه ومنه أصل الشجرة وهو ما يتفرع منه الأغصان ،ما يبنى عليه غيره الأصلو ،جمع أصل :الأصولا

اسلام بالكامل.دين الإا ني عليهالأصول الثلاثة باُ

  ودينه ونبيهه معرفة العبد رب   :"فقل:  قال
 
 ."محمدا

ا م بها الشيخ المقدمة الأولى التي قدّاسبق معنا في  ا عند ذكرنا للمسائل الأربع الواجب 
ُ
مها والمذكورة في تعل

  ه ودينه ونبيهمعرفة العبد رباّ :وقلنا في العلم هو العلمأول هذه المسائل ذكرنا أنّ وا ،سورة العصر
ً
محمدا

معرفة العبد  :فالأصل الأول من هذه الأصول هو ،وهي هذه الأصول الثلاثة التي سيذكرها المؤلف الآن ،

انبي محمالمعرفة  هو: والأصل الثالث ،معرفة دين الإسلام هو: والأصل الثاني ،هرباّ ذكرها هناك مجملة ،  د 

ه تكون بالأدلة العقلية والنقلية معرفة العبد رباّ الدرس الثاني أنّاوذكرنا هناك في والآن أوان التفصيل فيها، 

اتكون بالأدلة العقلية والنقلية،  وكذلك معرفة النبي 
ّ

،  بالأدلة النقليةوأمّا معرفة دين الإسلام فلاتكون إل

من  :الثلاثة أسئلة القبراباختصار كما قلنا هي صول الثلاثة هذه الأا، فلا مجال للعقل في معرفة دين الإسلام

وهو  ،عند أبي داود وأصله عند مسلمفي حديث هذه الأسئلة  ورد ذكراوقد  دينك؟ ومن نبيك؟ وما ؟كرباّ

ا، حديث البراء بن عازب 
ّ
ه هو أصل هذه الرسالة التي أل

ّ
ا. فها الشيخ محمد انورده نحن على طوله لأن

ازِب  فعن  اءِ بْنِ ع  ر  ب 
ْ
ا  ال ب 

ع  النَّ ا م  جْن  ر 
 
ال  خ

 
ار ا يّ  ق ص 

ْ
ن
 ْ
نْ الأ جُل  م  ة  ر 

از  ن  ي ج  دْ ، ف  ح 
ْ
ا يُل

َّ  
لم بْر  و 

 
ق

ْ
ى ال

 
ل ا إ 

يْن  ه  ت 
ْ
ان

 
 :أي)ف

ه   (ولم يحفروا اللحد بعد
َّ
سُولُ الل س  ر 

 
ل ج 

 
هاُ ف

 
وْل ا ح  سْن 

 
ل ج  ى راُ و 

 
ل نَّ ع 

 
أ
 
اك

ُ
يْراُؤ

َّ
ا الط ن  ينتظرون )أي: جلسوا  ، وس 

ه  ، في سكون(في هدوء وهم سكوت و الحفرا إتمام د 
ي ي  ف 

ا ()أي: في يد النبي و  رْض 
 ْ
ي الأ تُ ف 

ُ
نْك ع   ،عُود  ي 

 
ف ر 

 
ف

هاُ س 
ْ
أ ال ا، ( النبياُ :أي) ،ر 

 
ق

 
بْرِ " :ف

 
ق

ْ
ابِ ال

 
ذ هِ مِنْ ع 

 
وا بِالل

 
عِيذ

 
ا"اسْت

ً
ث

 
لا

 
وْ ث

 
يْن  أ

 
ت رَّ عذاب لت اثبإهذا في و) ،، م 

ال ا، (القبر
 
مَّ ق

ُ
ا :ث
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" 
 ْ
 الم

 
بْد ع 

ْ
 إِن  ال

 
ان

 
ا ك

 
مِن  إِذ

ْ
اءِ بِيض  ؤ م   مِنْ الس 

 
ة

 
ئِك

 
لا يْهِ م 
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ْ
ال  مِنْ ال ب 
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ْ
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قِط
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ن  مِنْ 
 
ف
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أ
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ن ج 
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وط
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ن ج 
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ف

ْ
ك

 
ى ي   أ ت  وا ح  ه  جْلِس 

ْ
مِن
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ق ي 
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ْ
أ  ر 

 
د
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ا ت م 

 
سِيل  ك
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خ

 
ت
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 مِنْ فِي الس 
 
ة ر 

ْ
العبد )هذه نفس  ط

ا، (جعلنا الله من عباده المؤمنين ،المؤمن ه 
 
ذ

 
خ

ْ
أ ي 

 
ا ، ف وه 

 
ذ

 
خ
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ة
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خ
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ومن أخفق فذلك  ،نجح في الإجابة فقد فازوا  وفقه اللهفمن  ،الأصول الثلاثةهذه هو أصل هذا الحديث 

من  فلا بدّا ،ن نتعلمها وأن نعتقدهاأجب علينا فيفإذا كانت هذه المسائل بهذه الأهمية الخسران المبين، هو 

ا ا والصبر ا ،بها ودعوة الناس إلى ذلك تعلمها والعمل 
ّ
ا، نثبتنا عند السؤال في قبوراعس ى الله أن ياُ ،هعلى ذلك كل

ا لكلذ ،فأنت ترى عظيم أهميتها
ّ
عنّا وعن فجزاه الله  ووضحها لنا ليفأالتبوأفردها  ز عليها الشيخ رك

االمسلمين 
ً
ا.خيرا

ى جميع العالمين بنعمه ي اللهك؟ فقل: رب  "فإذا قيل لك: من رب  : قال الشيخ  اني ورب   ."الذي رب 

ا.أن أوردها مجملة صول بعددخل في تفصيل القول في هذه الأا ن المؤلف الآا

 جازا، )وهذا السؤال وارد عليك في الدنيا وفي الآخرة( كإذا قيل لك يا عبد الله؟ من رباّف
ً
 بلا فقل معتقدا

ً
ما

ا اي الله.رباّ :شكّ 

اوتربية الله نوعان:، تكفل الله بخلقهم ورزقهم وسائر أمورهمفقد ، رعايته لهم :وتربية الله لعبادة معناها

ا تربية عامة: ا ر االباّ والكافر ا المسلم ا ،تشمل كلّ أحد  االإنتشمل  ،والفاجر  ا سان  ا والحيوان  ذلك، فإنّ  وغير ا والنبات 

ا فإنّ كلّا، وهذه تربية دنيوية ،ورزقه وتدبير أمره بخلقهش يء  تكفل لكلّا الله  ، الله إليه واصلة مُاع ان ا مخلوق 

اي.هذا دليل عقلي للاستدلل بأنّ الله هو رباّوا

فهو الذي  ،تربيتهم بالإيمان والعمل الصالح، تشمل عباد الله المؤمنين وهي تربية دينيةهذه  تربية خاصة:

 ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى ُّتعالى:  قال الله، وفقهم ويسر الهدى لهم

ا.َّ قى في فى ثيثى

 بم  ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم ُّٱوقد أشار الله إلى نوعي التربية العامة والخاصة بقوله تعالى: 

إشارة إلى التربية العامة الشاملة، وفي قوله اَّ تم به بم  ئه ُّ، ففي قوله تعالى: َّ ثه ثم ته تم به

اطريق الخير.لمن أراد الله هدايتهم إلى إشارة إلى التربية الخاصة اَّ ثم ته ُّٱتعالى: 

ا
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 "."وهو معبودي ليس لي معبود سواه: ثم قال الشيخ 

ى اني ورب  الله الذي رب  ي رب   :فلا يكفي أن تقولا ،من الاعتراف بالألوهية لله ل بدّا ،إقرارك بالربوبية ل يكفي

أي: عبادتي لله  ،ود سواهي معبليس لوهو معبودي  ن تضيف إليها:أل بد كذلك  ،جميع العالمين بنعمه

ا، وهذا هو توحيد الألوهية الذي هو نفسُه توحيد العبادة.ل لغيره وحده

ل من الملائكة ول من  ،ما سواهى جميع العالمين بنعمه هو المستحق للعبادة دون اني ورباّب الذي رباّفهذا الراّ

ا.حد والمشركواّوهذا هو الفرق بين الم، حجارل من الاشجار ول من الأ ،الرسل

ا فلا يعبدُا ،حد الله بالعبادةواّوياُ قراّبربوبيته وياُ حد الله واّياُ حد:المو  ف
ً
اه.شرك معه غير اول ياُ ،مع الله أحدا

االأشجار والأحجار والقبور والصالحين. ه، فيعبدُاعبادته يعبد مع الله غير احد الله بربوبيته لكن في واّياُ شرك:المو 

ه ول يدخله ذلك في الإسلام كما لم ينفع مشركي قريش ولم يدخلهم بوبية لله وحد اهذا ل ينفعه إقراره بالراوا

االإسلام وكانوا من أهل الناّفي 
ً
ا.نسأل الله السلامة والعافية ،ار خالدين فيها أبدا

ا د ليس له معبود سوى الله حفالمواّ ا ل ملك  ا.ول حجر ا ل شجر ا ،مرسل ا ول نبي ا مقرب 

الله الخالق  لله بالربوبية وأنّا فمن أقراّ ،بتوحيد الألوهيةلزام الناس لربوبية لإذكر توحيد ا والمؤلف 

 ل يحقّا
ً
ا. له أن يصرف العبادة لغير الله الرازق المدبر فعقلا

ا."َّ  مي مى مم مخ مح ُّٱ"والدليل قوله تعالى: : قال ثم 

ا.َّ مى مم مخ مح ُّٱ :الدليل العقلي أتى بالدليل النقلي وهو قوله تعالى بعد أن ساق المؤلف 

اهو الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله. الحمد:

االكامل.حمد هو المستحق للف ،للهللاستغراق، أي: جميع المحامد هي  :الحمدفي  : الـ

اجمع ع ا :العالمين، العالمين رب  قوله تعالى: من الآية الشاهد وا
 
أي: مربيهم هذه العوالم،  كلّا م، والله ربّاال

ا.َّ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ، قال تعالى: الكهم ومدبر أمورهم(لقهم وم)فهو خا بنعمه

ا".من ذلك العالم وأنا واحد   الله عالم   ما سوى  وكل  ": قال ثم 

 لأناّمن سوى الله سم ا العالم: كلّا
ً
اهم ع اوا عالما

 
فأنا وأنت واحد من ، مورهمأعلى خالقهم ومالكهم ومدبر  م ال

ا عالم ا نُاوالجّا ،عالم ا والأرضُا ،عالم ا والسماواتُا ،الإنسعالم 
ُ
 الحيواناتُاوا، عالم ا الأشجاراُو، عالم ا والملائكة

ا ،ر والبحرعوالم في الباّ، عالم ا
ّ

كلّ هذه العوالم، رب   ربّاالذي هو   الله وفي عالم السماء ل يعلمها إل

ها رباّ من سوى الله عالم ا فكلّا، العالمين
ّ
ابنعمه. اها الله وهذه العوالم كل
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ا".ك، فقل: بآياته ومخلوقاته"فإذا قيل لك: بم عرفت رب  :  قال

االعالمين؟ أن يأتي بالدليل، ما دليلك على أنّ الله ربّا الآن يريد الشيخ 

ا الشيخ 
ً
، فقال عرفنا ربّنا بآياته ناوسيذكر الأدلة التي بها عرفنا رباّ ،على ذكر الدليل يحرص كثيرا

اومخلوقاته.

ا.نوعين: كونية وشرعيةوآيات الله على ، ي تدلّ عليه وتبينهالعلامة على الش يء التالآيات: جمع آية، وهي و

ا.القمرواالشمس واالنهار واالليل كالمخلوقات  الكونية:اليات 

االوحي الذي أنزله الله على رسله. الشرعية:اليات 

ا.ومخلوقاتهفلماذا أضاف قوله مع أنّ الآيات تشمل المخلوقات  المؤلف قال: بآياته ومخلوقاته

ه قال بعدها: الشرعية والكونية  هآياتأي: عرفناه ب ،بآياتهعرفنا ربّنا  :قصد بقوله والمؤلف 
ّ
 لأن

ً
جميعا

مع أنّ هذه المذكورات )ومخلوقاته  :ثم قال(، )وهذه آيات كونيةهار والشمس والقمر الليل والن   :ومن آياته

ا لأنّ كلّا ،فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام( مخلوقات ا ية اآ وليس كلّا ،يةآ مخلوق 
ً
، مخلوقا

ا، ومن فوائد هذا الأسلوب التنبيه على منزلة ما سيذكر.من المخلوقات الآيات أعمّاف

 ".هار والشمس والقمرالليل والن   :"ومن آياته: قال 

ا. على خالقها تها دللاوالقمر لأناّ مسالليل والنهار والش :سميت آيات

اقال أبو العتاهية:

 يجحده الجاحدعص ى الإله *** أم كيف فيا عجبا كيف ي  

 ــــــــــــــــــــــــــــعل ة *** تدل  ـــــــــــــــــــــله آي يء  ـــــــــــــــــــــــــش ل  ـــــــــــوفي ك
 
 دـه واحـــــــــــــــــى أن

تعاقب الليل ،  جود اللهدليل على واهار بضوءه الناّ، الليل بظلامه وسكونه دليل على عظيم خلق الله

 ،وهذه الشمس الكوكب العظيم، دليل على وجود الله وتسيير الله لذلك لمصلحة العباد نهار بانتظاموال

لثمار للأشجار والمصالح كثيرة للناس وابهذه الآيات العظيمة وا ،وهذا القمر الكوكب المنير، السراج الوهاج

لعباد في تحديد المواقيت والآجال لمصالح اوكذلك  ،حد عن الآخرفي نظام دقيق ل يتخلف أ ،لبحارلوا

ا.للناس )الحساب الشمس ي  والحساب القمري( فيهما مصالح عظيمة

االكونية. على وجود الله بآيات الله كما مرّ معنا لذلك استدل الأعرابي 

ا
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 ."هماالسماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بين :ومن مخلوقاته": ثم قال 

ا سماوات بعضها فوق بعض )السماء الدنيا ثم التي تليها( حتى السماء السابعة وفوق الجميع عرش  سبع 

ا وكذلك الأرضون سبع ا، الرحمن  دواب وجبال وأشجار  ،ما فيهن وما بينهما من مخلوقات وكلّا طباق 

ا .ات الله وأحجار وبحار آيات من آي

 صح سم  سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم ُّٱوالدليل قوله تعالى: ": قال 

 ." َّ غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ

واستحقاقه العبادة  من علامات ربوبيته  :أي ،يسوق الدليل على أنّ هذه الأربع من آيات الله المؤلف 

وهذه من أبرز العلامات  ،الشمس والقمر والليل والنهار ،دون ما سواه، وخصص هذه الأربع بالذكر لعظمها

هار ويقصر الليل والعكس في يطول الناّ ،يأتي النهار بنوره ويذهب الليل بظلامه س،اها الناالتي يرا المشاهدة

اهذه المخلوقات مع عظمها ل تسجدوا لها )أي: ل تعبدوها(.، فم حكينّ له مدبر اأنظام بديع متكامل يدلّ على 

وضع الجبهة على الأرض  السجودوا ،نواع العبادةأأعظم من إشارة إلى أنّ السجود  ل تسجدواوفي قوله: 

 للمعبود
ً
 وتذللا

ً
ن مأخرجه مسلم  ه وهو ساجد"أقرب ما يكون العبد من رب  "يقول:  والرسول  ،خضوعا

ا لأنّ وجهك وهو أعزاّ،  هريرةحديث أبي 
ً
 لله ما تملك وضعته على الأرض إجلال

ً
ا. وتعظيما

ا
 
امث فهذه الآيات مخلوقة

ُ
وقد وُجد من  ،ا وهو الله كن اعبدوا خالقهفلا تعبدوها ول ،كم وخالقها الله ل

اعبد هذه المخلوقات نسأل الله السلامة والعافية..

 لم كي كمكى كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّٱوقوله تعالى: ": ثم قال 

 ."َّ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما  لي لى

اهو الذي خلق السماوات والأرض. فيه دليل على أنّ الله 

 : تعالى قوله
 
اخالقكم ومعبودكم. :أي ،كمرب  إن

هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله في ستة أيام مع ا  َّ قى  في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱوقوله تعالى: 

،  َّ  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱقال الله تعالى:  ،قادر على خلقها في لحظة أنّ الله 

اوعدم العجلة. ةعباده الأنا لاللهمن تعليم ، وفي هذا ه خلقها في ستة أيام لحكمة يعلمها هو لكناّ

كما يليق بعظمته  الارتفاع خاص بالله ووهذا العلو  ،ارتفع وعلا ، أي:استوىا:اَّ كىكم كل كا قي ُّٱ

االعرش أعظم المخلوقات وأعلاها تحمله الملائكة وهو سرير الملك.، واوجلاله

اهار.فيتعاقب الليل والناّ ،: يغطي أحدهما الآخرأياَّ لى لم كي ُّ
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هار وإذا ذهب الليل جاء الناّ ،تأخرهار جاء الليل بعده دون إذا ذهب الناّ ،رة دون تأخرباشم:اَّ ما  لي ُّ

ا.لا تأخرب

ا.بأمره لمصالح العباد مذللات: أياَّ نىنن نم نز نر مم ُّ

اأحد.فيه فلا يشاركه إذا أراده  ،وحده له الخلق :اَّ يميز ير  ىٰ ني ُّٱ

اوينقسم إلى قسمين: هو كلامه والأمر: 

  ضح ضج صم صخ صح سم ُّٱ فتطيعه  المخلوقات، يـأمر اؤه وقدره في الكوناضقوهو  أمر كوني: •

 فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱوقوله تعالى: ،  َّ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 .َّ  قم قح فم فخ

ويدخل فيه الأوامر والنواهي التي في  ،هو وحيه المنزل الذي يأمر به عباده بعبادتهف مر شرعي:الأ ا أمّا •

 نة.القرآن والسّا

 لم يبق ش يء لغيره. ؟مر فما بقي لغيره الخلق وله الأافإذا كان لله 

ا.العالمين تعاظم الله ربّاأي: :اَّ ئح ئج يي يى ين ُّٱ

ا الربوبية.الألوهية )توحيد العبادة( لإقرارهم واعترافهم بتوحيد بتوحيد ففي الآية إلزام 

 ".ب هو المعبودوالر  ": ثم قال 

امن عاُ كل ا ، فليسهول يستحقها غيراُ ،أي: المستحق للعبادة ا.بد رب 

االراّ بأنّايا عبد الله فإذا أقررت 
ُ
ا قراّب هو الله يلزمك أن ت

ّ
 العبادةمن ه ل يستحق ه هو المعبود، وأنّ غير ابأن

ا
ً
ا .شيئا

ا.أي: والدليل على أنّ الرّب هو المعبود ".والدليل": قال 

 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم ُّٱقوله تعالى: "

 ".َّ سم سخ  سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح

 ولُاأوا وهو أمر  بالتوحيد،أمر  نداء وأولُا هذه الآية كما مرّ معنا هي في بداية سورة البقرة وقلنا بأنّ فيها أولُا

ا.عن الشركنهي وهو نهي 

ا ،نداء للجميع مؤمنين وكفار ومنافقين:اَّ نن نم ُّٱقوله تعالى   م الناسلأنّ الله تعالى قبل هذه الآية قس 

ا :ثة أصنافإلى ثلا
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 .هم مفلحونابأناّالله وهؤلء الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر ووصفهم  :مؤمنون  •

 .أظهروا الكفر والعناد :كفارو •

 م شر اباطن وهفي الكفار في الظاهر مؤمنون ، فهم نينمليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤا :منافقون و •

 .من الكفار المجاهرين بكفرهم

 نم ُّٱجاء النداء بقوله تعالى  ،من ذكر هذه الأصناف الثلاثة وذكر بعض أوصافهم ى ن انتهفبعد أ

ا.مؤمنين وكفار ومنافقين :ماسبق لوهذا النداء يشم،  َّ نن

اأ :أي ،فعل أمر:اَّ ني نى ُّٱقوله تعالى: 
ّ
اكم.ه رب اخلصوا له العبادة لأن

ه خلقكم وخلق من قبلكم أياَّ ين يم يز  ير ىٰ ُّٱ
ّ
ه  زميلف: لأجل أن اه.وحد اأن نعبد 

اار.قون الناّتتتقون عذابي وت ي: لكأياَّ يي يى ُّٱ

ا ا.هثم واصل الاستدلل على ربوبيته وعبوديته ليزمهم بعبادته وحد 

اأي: :اَّ بج ئه  ئم ئخ ئح ُّٱ
ً
ا.بساطا

ا.سقفاأي: :اَّ بخ بح ُّ

ا :أي:اَّ تح تج به بم ُّٱ
ّ
امن السحاب. ،ومن العل

  والذي جعل لكم وخلق من قبلكم ل تجعلوا لهذا الذي خلقكم :أي:اَّ سج خم خج حم ُّٱ
ً
الأرض فراشا

اوالسماء بناءً وأنزل لكم من السماء ماءً، 
ً
فلا المثيل والنظير(  :وهو ،جمع ند :الأنداد) ل تجعلوا له أندادا

 
ً
ا.تعبدونها مع الله تجعلوا لله أندادا

اأي: :اَّ سخ  سح ُّٱ
ّ
ا .زق والتدبيربيده الخلق والرّ ا وأنّا ،له ه ل ندّاتعلمون أن

 "".الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة": تعالى  قال ابن كثير ": قال ثم 

صاحب التفسير وتلميذ شيخ  ،الحافظ المشهورا ،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير :هوابن كثير 

ا.هـ( 774)للهجرة توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة ، الإسلام ابن تيمية 

فمن أقرّ بتوحيد الربوبية ، هية بتوحيد الربوبيةواوفيه إلزام الناس بتوحيد الأل واضح افهو  كلامه أمّا 

ا.لزمه الاقرار بتوحيد الألوهية ول بدّا

ا
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االإسلام والإيمان والإحسان" :العبادة التي أمر الله بها مثلوأنواع ": قال الشيخ 

ا بياّ
ّ
اهو رب اأنّ الله  ن الشيخ لم وأنّ الخالق لهذه الأشياء  ،ن أنّ الرّب هو المعبوداُوبياّ ،جميع العالمين نا ورب 

لم يخلقنا سدّى ولم يتركنا  هو المستحق للعبادة، واستدل على ذلك بآية البقرة، وبيّن كذلك أنّ الله 

 بل خلقنا لغاية  جليلة وأمر  عظيم، أل وهو عبادته 
ً
أمرنا بعبادته في مواضع كثيرة من ، والله تعالى هملا

اوأمرنا كذلك أن تك ،رآن الكريمالق
 
ه له وحد ا ون هذه العبادة  

ّ
ناسب ه ل شريك لأحد  معهُ فيها، بعد هذا كل

النا أن يبين  اأنواع هذه العبادة التي تجب لله وحد 
ُ
اها لغيره والإشراك بالله فيها ه ول يجوز صرف

ً
ا.شيئا

اقال: ياُ ،غة: الخضوع والتذللالل: وقلنا هي في العبادةوسبق أن عرّفنا  ا.أي: مذلل ،معبد ا طريق 

ه الله ويرضاه من اسم جامع لكل  ما يحب  : تيمية  فهي كما عرّفها شيخ الإسلام ابنُاشرع: وأمّا في ال

ا.الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

ك الله فإذا أمرا ويرضاه، الله هيحباّ ما كل اهذه الأشياء الكثيرة هي:  ،كثيرة أشياء يجمعأي:  :جامع اسم: هلواق

  ا.يحبّ منك أن ل تقترب منه بش يء  فاعلم أنّ الله يحبّه ويرضاه وإذا نهاك عن ش يء فاعلم أنّ الله

ا، فالعبادات إمّا أن تكون قولية وإمّا أن تكون عملية.وأعمال أقوالوالعبادات حسب التعريف 

ا
ً
إمّا وا (العبد أي: على أعضائه جوارحظاهرة على أي: ) هذه العبادات القولية أو العملية إمّا أن تكون ظاهرة

اأن تكون 
ً
ا القولا يكونا قد )أي: بالقلب(، باطنة

ً
ا القولا يكونا وقد ظاهرا

ً
ا العمل يكونا وقد ،باطنا

ً
 وقد ظاهرا

االعمل  يكونا
ً
ا.باطنا

وكذلك ، قصدهوا نيته هوا القلب قولا والتلاوة، الذكرا :مثل به  الله أمرا مما كثيرة أعمال اللسان قولا

ا.كالصلاة والصيام وغيرها الجوارح وعملكالتوكل،  القلب عمل: مللعبالنسبة ل

ان: يقسمتنقسم إلى الناس لربّ العالمين ة يدواعبوا

  فم فخ فح فج ُّٱقال الله تعالى: ، هموفاجرا همبراّ هم،لمسوم همكافرا ،لجميعتشمل ا :عبودية عامة •

ا هذه عبودية قهر اوا،  َّ كم كل كخ كح كج قم قح ا وتصرف  ا.وتذلل 

  جح ثم ته تم تخ تح ُّٱقال الله تعالى: ، المؤمنينخاصة بعباد الله  ذهوه عبودية خاصة: •

هذه عبودية ، وا َّ يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱوقال تعالى: ،  َّ جم

االطاعة والتقرب إلى الله بالتوحيد.

ا
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 للعبادة وهو والمؤلف 
ً
ه قال: كلّ ما أمر الله به،  :أعطانا ضابطا

ّ
، بها""وأنواع العبادة التي أمر الله لأن

و الاستحباب(. وعلى جميع ما نهى الله عنه )على أفالعبادة تطلق على جميع ما أمر الله به )على وجه اللزوم 

ابادة: العهذه ومن شروط قبول      ، فالعبادة هي: الأوامر والنواهي، وعليه وجه التحريم أو الكراهة(

 أن تكون خالصة لله وحده ل شريك له فيها. :الإخلاص •

 للنبي  :بعةوالمتا •
ً
ا.أن تكون في هذه العبادة متبعا

اجعل الإسلام والإيمان والإحسان من أنواع العبادة مع أناّ الشيخ وا
 
ا ضمّاها مراتب ومجموعات ت

 
رجع إليها وت

ه
ّ
الذي سيأتي إن شاء وهي مذكورة في حديث جبريل الطويل  ،العبادات الأخرى، هذه الثلاث هي الدين كل

 "هذا جبريل أتاكم يعلم  في آخره:  نبي يه القال فالله في موضعه، 
 
.، فسمّاكم"كم دين

ً
اى هذه الثلاث دينا

اوسيأتي تفصيلها إن شاء الله.على وجه الإيجاز  هاونذكرا

 .الاستسلام :في اللغةوقلنا هو  الإسلام:سبق وأن عرّفنا 

ا لله بالتوحيد والانقياداُ : هو الاستسلاماُوفي الشرع
ُ
اه.شرك وأهل اال من له بالطاعة والبراءة

اوأركانه خمسة
ُ
اأ : شهادة

ّ
 رسول اللهن ل إله إل

ً
رمضان  وصوماُ ،الزكاة وإيتاءاُ ،الصلاة وإقاماُ ، الله وأنّ محمدا

. وحج ا
ً
ابيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا

ا.التصديق :ففي اللغة هو لَيمان:لأمّا بالنسبة 

ان وينقص بمعصية الرحمن.عمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمقول باللسان واعتقاد بالجنان واوفي الشرع: هو 

اوأركانه ستة ا وملائكته ا بالله  : أن تؤمن  ا ورسله ا وكتبه  ا الآخر ا واليوم  اه.ه وشرّ اخير ا بالقدر ا وتؤمن 

افهو : الإحسانوأمّا 
ّ
اأن تعبد الله كأن

ّ
اأنواع العبادة.مقامات واوهذا أعلى ، ه يراكك تراه فإن لم تكن تراه فإن

والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة جاء والر  "ومنه الدعاء والخوف : الشيخ  قال

 والاستعانة والاستعاذة 
 
 والاستغاثة والذ

 
  ذلك ذر وغير  بح والن

ُّ
 ها"من أنواع العبادة التي أمر الله بها كل

 من العبادجملة من العبادات ذكر المؤلف هنا 
ً
 نوعا

ً
ة عدا الإسلام والإيمان والإحسان( )عددها أربعة عشرا

كرها هنا 
 
اوذ

ً
مثلة للعبادة من باب التمثيل هذه الأاأورد  الشيخ ، واوسيبدأ في تفصيلها مع ذكر أدلتها إجمال

ا ،ل الحصر
ً
ا ، لكنّالأنّ العبادات كثيرة وكثيرة جدا

ً
ما يقعون في الشرك بالله تعالى في هذه  الناس غالبا

 ابالتمثيل أراد أن يشمل  فيه أكثر، والمؤلف  لأنّ الإشراك وبدأ بالدعاء ،المذكورات
ّ
ها، أقسام العبادات كل

، وسيأتي تفصيلها باطن وبعضها ظاهر، بعضها أعمال، وبعضها أقوال التي ذكرها  هذه العبادات بعضُاف

ابإذن الله.
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 ." َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ُّٱ"والدليل قوله تعالى: : قال 

اقلنا بأناّمرّ معنا وا المساجد
ُ
عضاء راد بها كذلك أ)الجوامع(، وياُ ة للصلاةلمعدّاهذه المساجد اراد بها طلق وياُها ت

ها، هذه المساجد م ا رضوتطلق على الأا السجود السبعة
ّ
عبادة  دعاء ال )ا َّ بى بن بم بز بر  ُّٱ ،لك  لله تعالىكل

فلا تعبدوا مع الله  :يكون معنى الآيةعلى دعاء العبادة ففي الآية مل معنى الدعاء فإذا حُا ،(مسألة ا دعاء اول 

ا
ً
اأفلا تسألوا على وجه التعبد  :مل على دعاء المسألة فيكون معنى الآيةوإذا حُا ،أحدا

ً
لين حدا م  ، والمعنيين مُحت 

ا
ُ
ه ل يوجد عندنا قرينة ن

ّ
 لأن

ً
رجح بها أحد المعنيين عن الآخر فلو حملناه على دعاء المسألة فقط لكان تحكما

ابغير دليل.

 بن بم بز بر  ُّٱية على أنّ العبادة حق  خالص لله تعالى ظاهر في النهي الوارد في الآية جه الدللة من الآاواوا

 َّ بى
ً
 فلا تدعوا :نكرة في سياق النهي الذي هوهنا ، فأحدا

ً
النكرة في سياق النهي تفيد بأنّ ، وقلنا سابقا

ا فهي تشمل كلّ أحد ا ،العموم
ً
 مرس ولو كان ملكا

ً
 أو نبيا

ً
، والنهي عن الش يءمقربا

ً
اعبدوا  :أمر  بضده وهو لا

االله وحده وأفردوه بالعبادة.

 لغير الله فهو مشرك كافر": قال ثم 
 
ا."فمن صرف منها شيئا

 ولو قلَّ  هذه العبادة منأي: توجه بأيّ  نوع من أنواع  ،فإنّ من صرف
ً
الغير الله )أياّشيئا

ً
اكان هذه  ا

ُ
 شر كالم

ابه( فهو مشر ا ا كافر ا ك 
ّ
افي هذه العبادة أمرنا بعبادته وأمرنا  والله  ،عبد غير الله مع اللهه لأن

ً
 أن تكون خالصة

ا.ه ل شريك له فيهاله وحد ا

  كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱ"والدليل قوله تعالى: : ثم قال 

 ." َّ كل كخ

اادة ودعاء المسألة(.)فهي تشمل دعاء العبمن يعبد ومن يسأل غير الله مع الله أي:  ومن يدع:

ا.مع الله إلها آخر واقع من يدعاُلهذه صفة كاشفة مبينة  ل برهان له:

االآية حكم الله على من يدع مع الله إلها آخر بالكفر.هذه في و

 من العبادة لغير الله فهو مشرك  جاء بهذه الآية وبما قبلها ليستدل على أنّ كلّ من جعل الشيخ 
ً
نصيبا

اى.د الله تعال، والعلم عنكافر

ا

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

انكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل

ا
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ا

 الله يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرورا من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إنّا

ا إله لا أن وأشهد له، هادي فلاا للضي ومن له مضلّا فلاا
ّ

ا أنّا وأشهد له شريك لا وحده الله إل
ً
 عبده محمدا

ابعد: أمّا، ورسوله

بدعة  محدثة بدعة وكلَّا الأمور محدثاتها وكلَّا وشرَّا الهدي هدي محمد  الله وخير ا فإنّ أصدق الحديث كلاماُ

ار. ضلالة اوكلَّ ضلالة في النَّ

ا بنُا محمدُاشيخ الإسلام العالم الإمام  ا عبد  ربّى طلاب العلم  ،رباني ومجدد للدين الإسلامي عالم ا  الوهاب 

 على صغار العلم قبل كباره وأنت ترى ذلك 
ً
وهو يتدرج بنا  ،في هذه الرسالة التي نحن نسير معكم فيهاجليا

ه كما سبق فإنّا ،د بنا درجة درجة خطوة خطوةويصع
ّ
 فإن

ً
ال ياُ العلم وهذا يفيد طالب العلم كثيرا

ً
 رام جملة

ا
ً
ا واحدة

ّ
 حصاّما بالحديث والحديثين ومع طول الزمن وإخلاص النية والقصد ياُوإن

ً
 ومتينا

ً
 كثيرا

ً
ل المرء علما

 بالمسائل الأربع التي في سورة 
ً
ابإذن الله تعالى، فجاء أول

ُ
ه في العصر والتي يجب تعل

ّ
مها وجنس الإنسان كل

 من اتصف بهذه الصفات الأربع 
ّ

اخسران إل
ُ
والعلم هو معرفة العبد ربّه  ،العلم :ولى هذه المسائلوذكر أنّ أ

 
ً
بمعرفة العبد ربّه وهذا هو الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة التي قلنا ثم بدأ  ،ودينه ونبيه محمدا

سول لراّين وعن اضع في قبره يأتيه ملكان فيسألنه عن الرّب وعن الدّالأنّ الإنسان إذا واُ ،القبرأنّها أسئلة 

، َّتر بي بى  بن بمبز بر ئي ئىئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ :وحينها

ا
 
ه ربّ العالمين كر أنّاوذ

ّ
أي: خالقهم ومالكم والمتصرف فيهم، هذا  ،معرفة الله تكون بآياته ومخلوقاته وأن

ا واستدلّا ،هو المستحق للعبادةالخالق لكلّ هذه الأشياء 
ُ
الق لأاعلى ذلك بآية البقرة، هذه العبادة التي خ

ّ
ها جل

ه ل شريك له فيها، ناسب بعد كلّ هذه المراحل والدرجات أن ياُ بين لنا الجنّ والإنس يجب أن تكون لله وحد 

ها لغيره، ذكرها مجملة كما مرّ معنا في آخر الدرس الماض ي أنواع العبادة الت
ُ
ه ول يجوز صرف ي تجب لله وحد 

ا بنُا حمدُاوالآن سيذكرها واحدة واحدة بأدلتها، وشيخ الإسلام م ا عبد  نال ما نال من الثناء والمدح   الوهاب 

ه يربط 
ّ
 لأن

ّ
 ول  ،أقواله بالدليلوالدعاء ممن عاصره وعرف دعوته وممن جاء من بعده إل

ً
فلا يقول قول

على كون هذه المذكورات عبادات استعمل طريقتين في استدلله بالأدلة  الشيخ ، وايتكلم من غير دليل

اغير الله تعالى.ل يجوز صرفها ل

ها المذكورات عبادات فإذا ثبتت بالدليل كوناُهذه أنّ يستدل على  الشيخ  طريقة عامة:الطريقة الأولى: 

ا
ً
االتي مراّالعامة ستدل لها بالأدلة حينئذ ي ا عبادة

ّ
ا ه ل يجوز صرف أي ات معنا في آخر الدرس الماض ي أن من  نوع 

ا :فهوومن صرفها لغير الله  ،العبادات لغير الله على  ، ومن تلكم الإدلة التي استدل بها الشيخ كافر ا مشرك 
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ا
ّ
وكذلك  ،َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ُّٱه تعالى: ه ل يجوز صرف العبادة لغير الله كما مرّ معنا قولأن

ا." َّ كل كخ  كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱتعالى:  قوله

جاء بأدلة، هذه  نّ المؤلف أدلة ونرى ا أثناء سرد الأا: وهذه ستمر معنطريقة خاصةالطريقة الثانية: 

افي حدّ ذاته دون غيره من العبادات صرفه الأدلة فيها أنّ صرف هذا النوع من العبادة  ا.لغير الله شرك 

افقد ياُ ،تنويع في طريقة الاستدلل وهذا من الشيخ  فإذا أحاطت به  ،ويتنكر له نازع أحدهم في دليل 

وهو الهادي إلى  وهذا الذين نرجوه والله الموفق ،عس ى الله أن يشرح صدره ويقبل الحقّانب جا الأدلة من كلّا

ا.سواء السبيل

 العبادة": قال الشيخ 
 
 ني نى نم نخ ُّٱ، والدليل قوله تعالى: "وفي الحديث: "الدعاء مخ

 ." َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى  هجهم

اأكثرُ من غيره.لشرك فيه ، ولأنّ ابالدعاء لمنزلة الدعاء من العبادة بدأ الشيخ 

  الدعاء"بحديث:   الشيخ استدل
 
 الحديث معنى هوا معناه لكنّا ف،يضع حديث وهوا "العبادة مخ

 هو  الدعاء" : قوله وهوا وجماعة، والترمذي داوود أبوا رواه الذي بشيرا بن النعمان حديث ،الصحيح

فالدعاء من العبادة  ،بادةالدعاء من العبين لك منزلة ياُ دليل على أنّ الدعاء عبادة وهوا وهذا ،"العبادة

 الحجّا نّاأول يعني هذا  الوقوف بعرفة أعظم أركان الحجّا فإنّا ."عرفة الحج  ": قال  ،كمنزلة عرفة في الحجّا

ا
َّ
اكل

ً
افي الدعاء لكن الدعاء أعظم أنواعها. ه هو عرفة، فهنا كذلك ليست العبادة محصورة

 يم يخ يح يج هي هى  همهج ني نى نم نخ ُّٱواستدل كذلك بقوله تعالى: 

افي هذه الآية أمور:، وَّ ذٰ يي  يى

ا الأمر الأول: •
 
 ه بدعائه.الله عباد ا مر اأ

وعلى دعاء العبادة  ،)دعاء المسألة بالإجابة بتلبية الطلببقسميه  الدعاء وعدهم على ثاني الأمور: •

 .قبول هذه العبادة والثواب عليها(ببالإجابة 

اَّ يخ يح يج هي هى ُّٱلأنه قال في آخرها:  ،ى الدعاء عبادة في الآيةسمّا أمر آخر: •
ّ
ما ، وإن

ا
ُ
 .طلقت العبادة على الدعاء لمنزلة الدعاء من العبادة كما تقدم في الحديثأ

ا غني عنا وعن دعائنا ونحن بحاجة إلى دعاء الله ومع ذلك فالله  الله و
ً
ا.سمى تارك الدعاء مستكبرا

 الله يغضب إن تركت سؤاله **** وب  
 
 يغضبل سأي آدم حين ي  ن
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ا أقسام:ثم هذا الدعاء 
ً
 وهو ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. ،ومرّ معنا هذا كثيرا

 من عقابهبأن  عبادة:الدعاء 
ً
 لثوابه وخوفا

ً
اوغيرهما. كالصلاة والصيام ،يتعبد للمدعو طلبا

اهذا النوع من الدعاء صرفه لغير الله شرك أكبر.

انفع الداعي ي مادعاء الطلب )طلب وهو  سألة:المدعاء  ا( وينقسم إلى قسمين:ر اأو دفع ضاُ من جلب نفع 

ا •
ّ

ا الله كإنزال المطر وطلب الولد وهذا صرفه لغير الله شرك أكبر.فيما ل يقدر عليه إل

اا حاضراحيَّا :ن يكوناأهذا جائز لكن بشرط وا، فيما يقدر عليه المخلوق: كأن تقول لأحدهم أطعمني •
ً
 ا

.قادرا
ً
اا

 :سامأق الناس في الدعاءثم 

افمنهم من  •
ً
 كما في الآية. وهذا مستكبر عن عبادة الله ل يدعو الله أصلا

 .العظيم بالله ه معه وهذا مشركيدعوا الله ويدعوا غير اومنهم من  •

 حد.واّهو الميدعوا الله وحده وهذا ومنهم من  •

ا

 ." َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱودليل الخوف قوله تعالى: ": الشيخ  قالثم 

ا، وهو انفعال يحالخوف: هو الذعر اأو ضرر ا صل بتوقع ما فيه هلاك 
ّ
القلب لكن قد يظهر  هاُ، والخوف محل

اأثره على الجوارح.

انزلت بعد  الآية التي استدل بها الشيخ و
ُ
من المفسرين، حينما قيل:  كما قال ذلك غير واحد ا حد اغزوة أ

عدّ قريشا  إنّا
ُ
 يى يم يخ يح يج  هي هى هم ُّٱة لتستأصل شأفتكم فقال تعالى: لكم العدّات

ا.َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي

 َّ يى ُّ وفي قوله: ه،الخوف من غيراعن لعباده المؤمنين  من الله نهي :اَّ يم يخ ُّٱ وفي قوله تعالى:

وجميع ما أمر الله به  ،ف العبادة بما أمر الله بهعراّ المؤلف  أنّاب)وقلنا سابقا أمر  بالتعبد له بالخوف 

ا
ً
ا شرعا

ّ
اه ويرضاهحباّه ياُفإن

ّ
، فجعل العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها :ل المؤلف كم تذكرون قوا، فإن

األلعبادة وا ية ملام ابن تيسما أمر الله به، ومرّ معنا كذلك تعريف شيخ الإا
ّ
اسم جامع فها بقوله: ه عراّن

ا ،ه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةلكل  ما يحب  
 
 مر الله به، والله والخوف من الله أ

ا
ّ

 وفي هذا دليل ا ،ويرضاهالله ه الخوف منه يحباّ ه ويرضاه، وهذا يدلّ على أنّا وهو يحباّل يأمر بأمر شرعي إل

ه عبادة
ّ
الخوف من الله عبادة فلك أن تستدل بالأدلة العامة التي تخبر بأنّ من صرف  ، وإذا ثبت أنّاعلى أن
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ن تستدل كذلك بالآية التي ساقها أولك  ،لنا()الطريقة العامة كما قالعبادة لغير الله فهو مشرك كافر 

 لجعل الله تعالى  رجوع إلى الأدلة العامة لأنّاالبدون  المؤلف 
ً
فلا إيمان  ،حصول الإيمانالخوف منه شرطا

ه  هذه هي الطريقة الخاصةو ،  َّ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ: في الآية قال ،بلا خوف منه 
ّ
للاستدلل على أن

ا. لغير الله، وهذا تنويع في الاستدلل كما مرّال يجوز صرف عبادة الخوف من الله

 :هذا الخوف ينقسم إلى

اذا الخوف ر وهخوف العبادة والتعظيم وخوف السّاوهو  وهو المذكور في الآية واجب:خوف   ،بالله تعالى خاص 

اول إيمان بدونه كما سبق. ، وهو شرط في الإيمانوهذا النوع صرفه لغير الله شرك أكبر

ا ،بالخوف منه لله نحن نتعبد ف
ّ

كالذين يخافون من القبور ،  اللهفلا نخاف غير الله فيما ل يقدر عليه إل

اومن الأضرحة أن تم ا اأهم بسوء أو سَّ
ُ
بصنوف  يهايتقربون إلوا ،يعبدونها ويعظمونها فيذهبونا ،البلاءنزل بهم ن ت

 فيقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة وغير ذلك كإلقاء النالعبادة، 
ً
قود على أضرحتهم لدفع ضررها خوفا

امنها وهذا شرك أكبر
ّ
 وإن صلى وصام وإن زعم بأن

ً
ه مسلم، ومن الصور كذلك ، فمن فعل ذلك صار مشركا

 ول ياُما يحدث من كثير من المشرك
ً
بالي لكن إن قلت له احلف ين الجهال فتقول له احلف بالله فيحلف كاذبا

)خوف السّر أن يصيبه هذا الولي بش يء( فخوفه من الولي  ،حلفي ا خاف ولاحجم وياُبالولي الذي يعظمه ياُ

االعالمين. أكبر من خوفه من الله ربّا

 وقد يكون ل يجوز صرفه لغير الله الواجب الذي هذا الخوف 
ً
احراّمُاقد يكون محمودا

ً
ا.ما

اعلى فعل الطاعة وترك المعصية.صاحبه  ما حمل :منه فالمحمود

وهذا  ،ن رحمة الله تعالى فيبقى في المعصية ول يتوب منهاالقنوط واليأس م ما حمل صاحبه على م:حر  المو

احدّه.م خوف من الله لكنه خوف زائد عن الخوف المحراّ

ا ميلحق بالخوف المحراّوا  ، كأن يخاف منمحراّو فعل مُاألترك واجب الخوف من غير الله الذي يؤدي  كذلك 

ام غير جائز.هم فهذا محراّأن يعيبوه في أداء واجب فيتركه مجاراة لالخلق 

اار ومن السباع.من الناّالإنسان وهو الخوف الطبيعي كخوف  مباح:وهناك خوف 

ا قال الله تعالى
ً
فموس ى عليه السلام  ،أي: من البلدا َّ يحيج هٰ هم هج ُّٱ: حال موس ى عليه السلام واصفا

احصل معه هذا النوع من الخوف الطبيعي.

ا

ا

ا
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 " َّ  كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم  ُّٱ جاء قوله تعالى:ودليل الر  ": قال 

اوهو قسمان: ، والرجاء من العبادات القلبية ،الطمع في أمر محبوبهو  الرجاء:

 يقدرعليه مباح:قسم  •
ً
أن تفعل، وبمقدوره فعل هذا أرجوك  ،وهو أن ترجوا من المخلوق شيئا

 الش يء الذي رجوته منه، وهذا ليس من العبادة وليس المقصود معنا.

اوهو ممنوع: م قس •
ّ

وهذا رجاء  ،شفاء المريضكإنزال المطر وا ، اللهرجاء غير الله فيما ل يقدر عليه إل

 .وهو المقصود ،وصرفه لغير الله شرك ،عبادة

ا المتضمنُا العموم فالرجاءاُ وعلى ا للذلّ 
ّ

اوصرفه لغيره شرك.  لله والخضوع ل يكون إل

ا. َّ  كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به  بم ئه ئم  ُّٱبقوله تعالى: استدل  المؤلف 

 يوم القيامة وفي الجناّورؤيته ع ا من كان يطمع في ثواب الله والمعنى: 
ً
حقق ة فليأت بالسبب الذي ياُيانا

، و الحذر من الشرك كبيره وصغيره، للنبي  والمتابعةلله تعالى الإخلاص  :رجاءه وهو العمل الصالح بركنيه

اادة.الرجاء عب دليل على أنّاهذا  وفي ،فامتدح الله في هذه الآية من رجى الله

والإنسان في سيره إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء فهما للإنسان بمثابة الجناحين للطائر فإذا استقاما 

فمن سار بالخوف بدون رجاء هلك ، استقام طيرانه وإذا سقط أحد الجناحين سقط وصار في عداد الموتى

ابالرجاء دون الخوف هلك وأم اومن سار ، رحمة الله نم وحمله ذلك على اليأس والقنوط عقوبة الله وصار  ن 

 فالمؤمن حقا ، بالييفعل المعاص ي ول ياُ
ً
ومع ذلك  ،ه ول يعصيهه ويطيعاُدُافيعباُربّ العالمين يخاف الله وصدقا

اه.ه وجزاء اته ورحمت اه ومغفر ايرجو عفوَّا

 ئج ُّوقوله:  ،َّ  نج مم مخ مح مج له لم ُّٱ: ودليل التوكل قوله تعالى": قال الشيخ ثم 

ا."َّ بجبح ئه ئم ئخ ئح

االاعتماد )اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار(هو  التوكل:

 له لم ُّٱقال الله تعالى: ، من علامات الإيمان وصدقههو بل  ،ات القلبيةمن أعظم أنواع العباد التوكلوا

ا ُّٱ :الذي هومل على العااَّ له لم ُّٱالمعمول الذي هو م تقدي، َّ  مم مخ مح مج
 
او ات

َّ
اك
ُ
ال

ْ
يفيد اَّ وا

وهذا دليل خاص  ،ومن لم يتوكل على الله فليس بمؤمن ،ل على غيره(وحده توكلوا على الله أي: الحصر )

ا
ّ
اعلى أنّ ها دليل عام فيوا، على غير اللهالتوكل ل يجوز  هكما قدمنا على أن

ّ
أمر الله به مما ه التوكل عبادة لأن

ه عبادة وما دام  
ّ
ا.فها لغير الله تعالىفلا يجوز صراأن
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، ومن أي: كافيهاَّ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّه لقوله تعالى: ه كفاه حاجت اوإذا صدق العبد في توكله على رباّ

نافي الأخذ بالأسباب المشروعة التوكل ل ياُأنّ ، ومما ينبغي التنبيه عليه فيه كان الله كافيه فلا مطمع لأحد ا

فأنت تعمل الأسباب وتأخذ بها لكن ل ، ان يأخذ بالأسبابلمتوكلين كوهو سيد ا نّ الرسول أومن ذلك 

ا.تعتمد عليها ولكن تعتمد على الله 

 : قال رسول الله  ،في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر 
 
كم تتوكلون على "لو أن

 
 
 رزق الطير تغدو خِ ه لرزقكم كما ي  الله حق  توكل

 
  ماصا

 
والمعروف أنّ الطيور ل تمكث في ، "وتعود بطانا

ا.، وهذا من اتخاذ الأسبابأوكارها بل تخرج وتبحث عن طعامها

 :منه ما هو التوكل

وهو الاعتماد المطلق على الله وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أنّ  :وصرفه لغير الله شرك أكبر واجب

ا ا.لمضارا المنافع ودفع ا بيده جلب 

حصول المعاش ونحوه مع نوع افتقار، كالعتماد على الأمير في  هو اعتماد على حيّ اوا شرك أصغر:ومنه ما هو 

امع الافتقار والتذلل.

اجائز التوكيلو 
ّ
اوهذا ليس من العبادة. في شؤونه الخاصة والعامة ل النبي ، وقد وك

ا

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ُّهبة والخشوع قوله تعالى: غبة والر  ودليل الر  ": ثم قال 

ا."َّ  فم فخ فح فج غجغم عم

ا.طلب الش يء المحبوبهي  غبة:الر  

اتوعلى هذا  ،مقرون بعمل الخوف المثمر للهرب من المخوف )خوفهي  هبة:الر  
ً
وليس  كون كلّ رهبة خوفا

ا كلّا ابمعنى الخوف. :( وقيلهبةمن الراّ الخوف أعمّافرهبة،  خوف 

ا.نوع من التذلل والخضوع لله هو  الخشوع:

يدخل :اَّ عج ُّٱ، يتسابقون إليها:اَّ  ظم طح ضم ُّٱ، نبياءأي: الأاا   َّ ضخ ضح ُّٱوفي الآية: 

، فمن صفاتهم عقابهأليم من  خوفا:اَّ غمغج ُّٱ ،في ثوابه طمعا:اَّ عم ُّٱ، فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة

فقلوبهم طامعة فيما عند الله تعالى ، َّ خمخج حم حج ُّ ى:ية الاخراقال في الآا ،هبةغبة والراّجمع بين الراّال

  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج ُّٱقال في آية أخرى: ، من وعيدهمن الثواب هاربة 

ا، فاحرص على الجمع بين الرّغبة والرّهبة.  َّ  كل كخ كح كج قم قح فمفخ فح فج
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اَّ  فخ فح فج ُّ: في آخر الآية التي استدل بها الشيخ  أصل الكلام: وكانوا ، أي متذللين:

هم كانوا لنا خاشعين ، فالمعنى أناّتصاصفتقديم الجار والمجرور على العامل يفيد الحصر والاخخاشعين لنا، 

افهو عبادة ول يجوز صرفها لغير الله تعالى. ،فالخشوع من أعمال العبد المختصة باللهل لغيرنا، 

امتدح وأثنى على أنبيائه لتصافهم بهذه الأوصاف  وهذه الثلاث استدل لها المؤلف بهذه الآية وذلك أنّ الله 

فهي عبادات ول يجوز صرفها  ،ها الله ويرضاهاحباّمدوحة ياُات مهذه الثلاث صفهبة والخشوع فغبة والراّالراّ

ا. لغيره

 : ثم قال 
 
 ." َّ بخ بح بج ُّشية قوله تعالى: "ودليل الخ

ا
 
اخشاه وكمال سلطانه.تخوف مبني على العلم بعظمة من هي شية: الخ

ا الخوف أعمّاوعليه: ف
 
امن الخ

 
ا شية أخصّاشية والخ

 
ا.كسل الع شية خوفمن الخوف فكلّ خ

ا، أمّا الخوف ل تدري أهو قادر عليك أم ل
 
افأنت شية الخ

ّ
اه قادر عليك.تعلم أن

اأبهذه الآية دليل على  واستدلل المؤلف 
 
ا شية عبادة وذلك أنّانّ الخ

 
 ،َّبخ ُّ :شيته فقالالله أمر بخ

 فالله  ،فيد الاختصاصياُه والأمر بالش يء بعد النهي عن ضدّا ،ه ويرضاهوكلّ ما أمر الله به فهو عبادة ويحباّ

ا
 
اأمر بخ

 
ا أي: أنّا ،وهذا الأسلوب يفيد الاختصاص ،شيتهمشيته بعد أن نهانا عن خ

 
شية من الأفعال الخ

ا ،المختصة بالله
ّ

ا. الله فلا تخشوا على وجه التعبد والتعظيم إل

ا.المتقدمةأقسام الخوف كوالخشية كذلك لها أقسام وأقسامها 

 ".َّ سخ سح سج خم خج ُّٱ: ة قوله تعالىودليل الإناب": قال ثم 

ا معنى التوبةقريبة من وهي إلى الله تعالى بفعل الطاعة وترك المعصية، الإنابة هي: الرجوع 
ّ

الإنابة فيها   أنّاإل

الإقبال على فعل  :وتزيد عليها بمعنى آخر وهو ،الرجوع :فهي بمعنى التوبة التي هي ،معنى التوبة وزيادة

اا.الخيرات والمسارعة فيه

اَّسج خم ُّٱوفي قوله: ، الإنابة عبادة نّاأفيد وهذا ياُ ،من الله بالإنابة أمر ااَّ سج خم خج ُّٱقوله تعالى: 

اأدليل على 
ّ

 بز بر ئي ئى ُّٱفالله هو الذي يتوب على عباده ويغفر لهم ،  لله نّ الإنابة ل تكون إل

ا َّ بم
ّ
ا.ه ل يجوز صرفها لغير الله ، وفي هذه الآية دليل عام وخاص أن

االشرعية.الله لأحكام  وااستسلمأي: اَّ سخ سح ُّ

ا
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، وفي الحديث: "إذا استعنت َّ يح يج هي هى هم ُّٱ: ودليل الاستعانة قوله تعالى": قال ثم 

 بالله"".فاستعن 

ا.طلب العوناهي  الاستعانة:

في وذلك  ،على الكلمة أفادت الطلب استـإذا دخلت ف (،استـ)قلنا طلب لوجود همزة الوصل والسين والتاء 

افالستعانة طلب العون.، ثير الغالبالك

، لكن من "نعبدك ونستعين بك" :أصل الكلام، َّ يح يج هي هى هم ُّٱتعالى: الله وفي قوله 

 سواكفلا نعبد  ،ه التقديم يفيد الحصرما حق ا ه التأخير وتأخيراُما حق ا تقديم اأساليب اللغة أنّ 
ً
ول  أحدا

ا
ّ

ه إذا قلت:  بكنستعين إل
ّ
ك تعبده وتستعين به لكن ل يمنع أن  عين بكنعبدك ونست، لأن

ّ
فإن هذا يفيد: أن

، أفادت أننا نعبدك َّ يح يج هي هى هم ُّٱ تعبد وتستعين بغيره، لكن عند أن جاءت بهذا اللفظ

ا.ونستعين بك ول نعبد ول نستعين بأحد سواك فحصرت العبادة والاستعانة به 

 أمر ا. وفيه ابن عباس عند الترمذي  ء من حديث، وهذا جز"إذا استعنت فاستعن بالله" :وفي الحديث

االاستعانة عبادة. على أنّا بالستعانة بالله وهذا يدلّا

اقسمين: تنقسم إلى وهي 

احياّأن يكون الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهذه جائزة بشرط:  القسم الأول: •
ً
احاضرا ا

ً
اقادرا ا

ً
، ا

ا  أو أن يحمل كأن تستعين بأحد 
ً
افإن كان حياّ ،متاعك أن يبني لك جدارا

ً
احاضرا ا

ً
  ا

ً
جاز وإن كان غائبا

ا
ً
 فهذا شرك. أو ميتا

االقسم الثاني من أقسام الاستعانة:  •
ّ

وهذه شرك ،  الله الاستعانة بالمخلوق فيما ل يقدر عليه إل

 كالستعانة بالمخلوق في إنزال المطر. ،أكبر

 ".َّ تى تن تم تز تر ُّٱ، و: َّ يم يخ يح يج هي ُّٱ ودليل الاستعاذة قوله تعالى:": قال 

االمكروه(.الحماية من أي: الاستعاذة: طلب العوذ )

ا أمر ااَّ يم يخ يح يج هي ُّٱقوله تعالى:  هذا في له في ذلك بطلب العوذ من الله و من الله لنبيه وأمته تبع 

االاستعاذة عبادة. دليل على أنّا

اهو  :وقيل: الفلق ،بحهو الصاّالفلق: و 
 
ا. لق هو اللهلفا ربّاعلى التفسيرين فإنّ وا لق،الخ

إذا  ،الغاسق ظلام الليلا:َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ، جميع المخلوقات يشمل شراّا:َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱ

السحر  فأنت تستعيذ بالله من شراّ ،السواحر من شراّ:اَّ ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ، أي: إذا أقبل ،وقب
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 لن الخصاو موه ،الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير:اَّ  بي بى بن بم بز بر ُّٱ، والسواحر

ا
ّ
ا .قسمة الله وإساءة إلى الخلقه اعتراض على المذمومة لأن

:اَّ تى تن تم تز تر ُّٱهو قول الله تعالى في سورة الناس:  والدليل الثاني الذي استدل به الشيخ 

اه.ستعاذة بلااب أمر  من الله 

ا:ا َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ
 
ا ها أسماء اهذه كل  هذه وفي ،لله تعالى وصفات 

ا:الثلاثةنواع التوحيد أإشارة إلى يات الآا

 .توحيد الربوبية:ا َّ تى تن تم تز تر ُّٱ •

 .توحيد الأسماء والصفات:ا َّ ثز ثر تي ُّٱ •

 .توحيد الألوهية:ا َّ ثى ثن  ثم  ُّٱ •

ا انة والجماعة حين قسّاالسّا وعلماء أهلّ   لم ياُ موا التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
ً
قسموه لهوى في أنفسهم أو تقليدا

ا.نةالكتاب والسّاأدلة موه بعد استقراء قسّاولكن  ،لغيرهم

اَّ قي قى في فى ثي ُّٱ االرجيم الوسواس هو الشيطان :
ّ
 ،ل إليهخي اه يوسوس للإنسان وياُلأن

ا فإنّا ،والخناس هو كذلك الشيطان
 
االشيطان إذا غ
 
 ،خنس وإذا ذكرت الله  ،لت عن ذكر الله وسوسف

اأي: تأخر وابتعد.

ا. َّ  مم ما لي لى  لم كي كى كم كل  كا  ُّٱ

 "يقول:  ان النبي ا كلهذ
 
أخرجه أبو والحديث بسورة الفلق وسورة الناس. :يعني بمثلهما" ما تعوذ متعوذ

ا والنسائيُا داود وأحمدُا ا من حديث 
 
ا. بن عامرا عقبة

اقسمين:الاستعاذة تنقسم كذلك إلى و

ان يكون حياّأالاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهي جائزة بشرط  •
ً
ا ا

ً
ا حاضرا

ً
 .قادرا

استعالااو •
ّ

  الله وهذه صرفها لغير الله شرك أكبر.اذة بالمخلوق فيما ل يقدر عليه إل

ا

ا

ا

ا
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 ".َّ مج لي لى لم لخ ُّٱودليل الاستغاثة قوله تعالى: ": قال ثم 

ا.(والهلاك ةالإنقاذ من الشدّاوهو: الاستغاثة: طلب الغوث )

ا الله ،  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعالى: 
ّ
الله وطلبهم إزالة ر المسلمين بوقت استغاثتهم بذك

ار ونصرهم يومئذ.فاستجاب لهم وكشف عنهم الضاّ بدر اغزوة ة في م من شدّاما نزل به

ا الله  ووجه الدللة منها أنّا ،الاستغاثة عبادة نّاأبهذه الآية على  استدل الشيخ 
ّ
ب الاستجابة على رت

ا  والله ،الاستغاثة
ّ

اه ويرضاه.حباّ لعمل ياُل يستجيب إل

الستعانة والااوهي قسمان كا
ً
ا:ستعاذة تماما

ان يكون حياّأ :جائزة بشرط هذهالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وا القسم الأول منها: •
ً
ا ا

ً
 حاضرا

ا
ً
، وموس ى عليه الصلاة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: عليه السلام قال الله تعالى: في قصة موس ى ،قادرا

 . والسلام حيّ وموس ى حاضر وموس ى قادرا

اا فهو: أمّا القسم الآخر منه •
ّ

 وهذه صرفها لغير الله،  الله الاستغاثة بالمخلوق فيما ل يقدر عليه إل

 بر.شرك أكتعالى 

فدعاء  ،الدعاء :تدخل تحت معنى الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة :هيالتي الأخيرة واالثلاث العبادات هذه 

ا
ً
اخاص وهذه أفراد ا فالدعاء أعمّا ،ويزيد عليها المسألة يشملها جميعا

 
لذلك ترى أنّ  ،تحت معنى الدعاء ة

ا ،المسألة الذي هو الطلبأقسامها نفس أقسام دعاء 
ّ
وصل والسين والتاء ها قلنا فيها همزة الوهذه الثلاث كل

 ل يتشتت.قيدها كي فيتنبه الطالب إلى ذلك ويحصرها في ذهنه وياُفهي طلب،  استـ

 سم سحسخ سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ُّٱ ودليل الذبح قوله تعالى:": المؤلف قال 

ة: "لعن الله من ذبح لغير الله""َّ ضح  ضج صم صخ صح
 
 .، ومن السن

ذكر  ،َّ ته ُّٱقوله تعالى: فهو الآية  منالشاهد وأمّا ، عبادات الظاهرةل، وهو من اهو إراقة الدم الذبح:

افكما ، الذبح :أنّ النسك في هذه الآية يقصد به ابن جرير 
ُ
ك فكذلك ذبحُا نالعالمي ربّاك لله أنّ صلات

ال شريك له في ذلك. لله وحدهيكون 

ا.أي: أمرت بإخلاص هذه العبادات لله :اَّ صح سم ُّٱ

اللعن من الله  ،لعن اللهومعنى:  صحيح مسلم عن علي  هواف الذي استدل به الشيخ الحديث  أمّاوا

ا ،ته الطرد من رحم هوا
ّ
ا ه أشرك باللهلأن

 
الحديث أنّ الذي  ة ومنالآي فهم من، وياُ بح لغير اللهحين ذ

ا يقصد بذبحه الله 
ً
 عند الله تعالى ومحبوبا

ً
االذبح عبادة. وعليه فإنّا ،وحده فهذا يكون ممدوحا
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ا أن يكون ذبح عادة أو ذبح عبادة الذبحو   :إم 

 ،مالم تدخله نيةفهو ليس بعبادة  ،كشاة اللحم والتجارة والولئم فيه، ل أجر ول وزراهذا  عادة:الذبح ف

اا أرافإذ
ُ
ا.وإن أراد بهذا الذبح الفخر والخيلاء أثم ،جراد به عفاف أولده وأهله والنفقة عليهم أ

  عبادةالذبح و 
 
 وقد يكون شركيا

 
 : قد يكون شرعيا

امنه ماهو: شرعي:فال

o ا.كالهدي :واجب

o على الرّاجح كالأضحية مستحب ومنه ماهو. 

ا.ه والتذلل إليهوالتقرب إليالمذبوح له بقصد تعظيم الذبح لغير الله  هوشركي: وال

 ": قال ثم 
 
 ".َّ ني نى نم نخ نح  نج مي مى ُّٱذر قوله تعالى: ودليل الن

ا النذر: .الشرع لم يلزمه بأصلّا ه بش يء اإلزام الإنسان نفس 
ً
 وإمّا أن يكون شركيا

ً
ا، والنذر إمّا أن يكون شرعيا

.  ماكان لله شرعي:فال
ً
 وقد يكون مقيدا

ً
ا وقد يكون مطلقا

:فيقول  ،قيد بش يءلم ياُذي لاطلق: فالم -1
ً
 في سبيل اللهأن لله عليّ  :أونذرت  مثلا

ً
 .أصوم يوما

اوالم -2
ُ
اإ ، لله علياّد بش يءياّقيد: ق

ُ
 في سبيل اللهصأن أفيت ن ش

ً
يّد بالشفاء(.وم يوما

ُ
 ، )ق

ا نذر المقابلة :يسمى)المقيد( الثاني  وهذا
ّ
ابه. اءستخرج من الشحيح لكن إذا حصل يجب الوفه ياُتركه أولى لأن

ا.، كمن نذر لصنم أو حجر وهذا نذر معصية وشركما كان لغير الله شركي: والنذر ال

اأخرجه البخاري من حديث عائشة. ه فلا يعصه"طعه ومن نذر أن يعص  طيع الله فلي  ن ي  أمن نذر ": قال 

وجبوا على أون بما فالذين يوف ،يحمل النذر في الآية على معنييه المطلق والمقيد:ا َّ مي مى ُّٱقوله تعالى: 

يخافون يوم القيامة الذي أي: اَّ نى نم نخ نح  نج ُّٱ، نفسهم من العبادات التي لم تكن واجبة عليهمأ

اكان شراّ
ً
 ظاهرا

ً
 الوفاء بالنذر أمر ا على أنّا يلدلوفي هذا  ،بوفائهم بنذرهم هؤلء امتدحهم الله  ،ه ممتدا

ا اعلى  وفي هذا دليل ا ،وامتدح أهله عند الله  محبوب 
ّ
اأن

 
ا ه عبادة

ّ
ا.  للهل تكون إل

 أنّها على سبيل التمثيل ل الحصر وبه  بهذا يكون الشيخ 
ً
قد انتهى من ذكر أنواع العبادة التي قلنا سابقا

وسيكون درسنا القادم بإذن الله تعالى في الأصل يكون قد انتهى من الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربّه 

االإسلام بالأدلة. الثاني الذي هو معرفة دين

االنافع والعمل الصالح والحمد لله ربّ العالمين.وفقني الله وإياكم للعلم 
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 من مجالس شرح الأصول الثلاثة بعالمجلس السا

ا

 الله يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرورا من بالله ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد إنّا

ا إله لا أن وأشهد له، يهاد فلاا يضلل ومن له مضلّا فلاا
ّ

ا أنّا وأشهد له شريك لا وحده الله إل
ً
 عبده محمدا

ابعد: أمّا، ورسوله

بدعة  محدثة بدعة وكلَّا الأمور محدثاتها وكلَّا وشرَّا الهدي هدي محمد  الله وخير ا فإنّ أصدق الحديث كلاماُ

ار. ضلالة اوكلَّ ضلالة في النَّ

 ".معرفة دين الإسلام بالأدلة" الأصل الثاني: : نُ عبد  الوهاب الإسلام العالم الإمام محمدُ بقال شيخ 

ا ،هوهو معرفة العبد ربَّاثلاثة من الأصول المن بيان الأصل الأول  بعد أن فرغ الشيخ 
ّ
 ،العالمين ه ربّاوأن

اوالذي يجب  ،الخالق الرازق المدبرهو: ب هذا الراّ أنّا وبين  ،دلةودلل على ذلك بالأا
ُ
اأن ت

 
اخل ادة العب ص 

 من أنواع العبادة التي ثم ن خطر الشرك وفضل التوحيد ، وبياّله فيهاك يه وحده ل شرال
ً
ذكر بعد ذلك بعضا

اأيجب 
ُ
ومن صرف منها  ،بادات ل يجوز صرفها لغير الله تعالىعوأقام الأدلة على كونها صرف لغير الله، ن ل ت

اشيئا لغير الله فهو مشرك كافر، 
ّ
ندخل على وتوفيقه،  أتممناه بحمد الله ناه واوذكرا هبعد أن ذكر هذا كل

ومن نبيك؟  ؟وما دينك ؟لة القبر باختصار: من ربكئمن هذه الأصول الثلاثة التي هي أسالأصل الثاني 

االأدلة.بهو معرفة دين الإسلام والأصل الثاني: 

اراد به الطاعة، يُقال: دان له أي: أطاعه.الدين: ياُ

اأي: يوم الحساب.،  َّ ني نى نم ُّٱتعالى: الله قال  الحساب،كذلك راد به وياُ

ا
ُ
المراد بالأدلة واطيع الله به يجب عليك أنت كطالب علم أن تعرفه بالأدلة هذا الدين الذي تدين لله به وت

ا، ولتكن في معرفة دينك الأدلة النقلية وهي نفسُها: نة، الأدلة السمعيةهنا: أدلة الكتاب والسّا
ً
ا واأ مقلدا

ً
 متبعا

هاه هاه ل أدري سمعت  :ئل في قبره أن يقولابه إذا سُا الإنسان الذي يكون هذا حاله حري ا لهواك، فإنّا

ارافح ،كما مرّ معنا في حديث البراء بن عازب  ،لون شيئا فقلتهواالناس يق ا ي 
ُ
وفق أن بك أيها الطالب الم

ا
 
اتحرص غاية الحرص على ت

ُ
اول يكون ذل ،ة النبي م دينك بالأدلة من كتاب الله ومن سناّعل

ّ
 بالتعلم ك إل

كون ممن تأن بك  حري افبالأدلة  دينهوإذا كنت ممن يعرف والتضحية بش يء من الجهد والوقت والمال، 

اياُ
َّ
ابت عند السؤال.ث

ا
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والبراءة  ،والانقياد له بالطاعة ،بالتوحيدهو الاستسلام لله و " في تعريف الاسلام:بعد ذلك  الشيخ قال 

 ."من الشرك وأهله

يطلق وهو في الشرع ، انقاد لهإذا لصاحبه استسلم الجمل  :قالياُ، الاستسلام والانقياد :سلام في اللغة هوالإا

اراد به أحد أمرين:نة وياُفي الكتاب والسّا

كالموت  ،ليس للمخلوق فيه اختياروهذا الإسلام وهو الاستسلام والخضوع لأمر الله الكوني إسلام كوني: 

ا.َّ كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج ُّقال الله تعالى:  والمرض والفقر وغير ذلك،

اوهو الاستسلام لأمر الله الشرعي والخضوع له بفعل المأمورات وترك المنهيات وهو ينقسم إلى: إسلام شرعي:

والبراءة  ،والانقياد له بالطاعة ،الاستسلام لله بالتوحيدحين قال: وهو ما عرفه به المؤلف  معنى عام:

اوه ،من الشرك وأهله ا ذا المعنى العام يشمل دين  ادينُ بما فيهم  بلا استثناء ا الأنبياء ا جميع  ، قال  محمد 

ا.َّ بنبم بز  بر ئي ئى ُّٱتعالى: الله 

وهو الذي يشمل المراتب الثلاث  ،وهو ناسخ للأديان قبله ، محمد اسلام الذي بُعث به وهو الإامعنى خاص: 

االإسلام والإيمان والإحسان. :التي سيأتي ذكرها وهي

اف الإسلام بمعناه العام عراّ المؤلف 
ً
، ثم دين الأنبياء واحد لكن الشرائع مختلفة ،وهو كما قلنا سابقا

فأنت  ،مرتبة لها أركان وكل   ،الإسلام والإيمان والإحسان :وهو ثلاث مراتب :ده بعد هذه الفقرة بقولهقياّ

نا قبل منك يا عبد الله أن تقول: أفلا ياُترى أنّ المعنى الخاص للإسلام فيه معنى الإسلام العام وزيادة، 

 
ً
في  مستسلم لله بالتوحيد منقاد له بالطاعة ومتبرأ من الشرك وأهله لكن أنت لم تتبع النبي محمدا

ا إسلامه فأنت على دين غيره فهذا ليس بمسلم لأنّا ا دين   سواه فهو نل ي ا  محمد 
ً
سخ لجميع اقبل الله دينا

 على الإسلام الذي شرعه الله على محمد  ، فيجب عليك أن تكوناالأديان
ً
ا.مسلما

؟ يستسلم لله بالتوحيد ش يء ا لأيّايستسلم الإنسان ف الاستسلام لله بالتوحيد:وهو قال الشيخ في تعريفه: 

ا ،بالعبادة هفرد اه وياُحد اواّبأن ياُ ابالتوحيد. فقد استسلم لهدون ما سواه ه فمن عبده وحد 

، حدواّد ياُحّامصدر من و افي اللغة: هو والتوحيد سبق وأن عرفناه وقلنا 
ً
. توحيدا

ً
اإذا جعل الش يء واحدا

ا، وهو أقسام ثلاثة: وصفات ءوأسما ةوألوهي ةربوبي بما يختص به منهو إفراد الله تعالى  :وفي الشرع

 كالخلق والملك والتدبير. ،في أفعاله توحيد الله وهو  توحيد الربوبية: •

ه.فنعباُ ،في أفعالنا توحيد اللهوهو  توحيد الألوهية: • شر ك معه غير 
ُ
ه ول ن  د الله وحد 

 ة نبيه ى به نفسه أو وصف في كتابه أو في سناّبما سمّا إفراده وهو  توحيد الأسماء والصفات: •

امن غير تحريف ول تعطيل ومن غير تكييف ول تمثيل.
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افعل المأمور وترك المحظور.ب بأن تنقاد لله وذلك  الانقياد له بالطاعة:و يف الإسلام:ثم قال في تعرا

ا د اع اعتقد بطلان الشرك فتبت ابأن ت البراءة من الشرك وأهله:و 
ُ
ابغ اعنه وت  ين يم  يز  ُّٱ، قال الله تعالى: أهله ض 

 خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ولك أن تمش ي من ، الإسلام بهذه الكلمات المختصرة عرّف الشيخ ، َّ صح سم سخ سح سج خم

.المش
ً
 صحيحا

ً
ارق إلى المغرب فكم من منتسب إلى الإسلام إذا قلت له ما هو الإسلام؟ لم يجب جوابا

 ."وكل  مرتبة لها أركان ،الإسلام والإيمان والإحسان :وهو ثلاث مراتب": ثم قال 

ا.بعضها أعلى من بعضومنازل أي: درجات  جمع مرتبة: راتب، والمالإسلام( ثلاث مراتبهذا الدين )دين 

ا
ّ
ه، لما جاء في آخر ههذه المراتب هي الدين كل

ّ
، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان هي الدين كل

 م  "هذا جبريل أتاكم يعلِ : حديث جبريل المشهور، قال 
 
. فسمّى  ،كم"كم دين

ً
اهذه الثلاث دينا

من دائرة الإسلام ثم تأتي مرتبة  وهي أضيق فتأتي مرتبة الإسلام وهي أوسع المراتب ثم تأتي مرتبة الإيمان

االإحسان وهي أضيق المراتب
ُ
مثل ذلك عندك برسم فترسم دائرة كبيرة هي دائرة الإسلام ثم ترسم ، ولك أن ت

سلام وتسميها دائرة الإيمان ثم ترسم دائرة أصغر داخل الدائرة لإارسمناها لدائرة داخل الدائرة الأولى التي 

اها دائرة الإحسان.الثانية دائرة الإيمان وتسمي

اهذه المراتب الثلاث كلّ مرتبة لها أركان.

فلا يقوم البيت دون أركان، كذلك هنا  ،ما يقوم عليه ول يقوم بدونه(وهو: ركن الش يء هو جانبه الأقوى )وا

اراتب دون هذه الأركان.ل تقوم هذه الم

ه في حديث جبريل عليه الس
ّ
 معنا شهور الم لامدليل هذه المراتب وهذه الأركان سيأتي كل

ً
الذي سيأتي قريبا

هفبإذن الله، 
ّ
. إن

ً
اذكر لكلّ مرتبة أركانا

  :"فأركان الإسلام خمسة: قال 
 

 شهادة أن ل إله إل
 
   الله وأن

 
وإيتاء  ،وإقام الصلاة ،رسول الله محمدا

 ".بيت الله الحرام وحج   ،وصوم رمضان ،الزكاة

ني الإسلام على خمس: شهادة "ب  : قال رسول الله  : عنهما قالبن عمر رض ي اللهعبد  الله دليل ذلك حديث 

 أ
 

 رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج  ن ل إله إل
 
 محمدا

 
 بيت الله الحرام"  الله وأن

اوكذلك ورد ذكرها في حديث جبريل المشهور.، متفق عليهوهو 

اهذه الأركان الخمسة هي أساسات الإسلام وأرك
ّ

افإنّ ه انه التي يقوم عليها وإل أخرى من الإسلام  ناك أمور 

اها مكملات لهذه الأركان.ها ليست بهذه المنزلة لكناّلكناّ
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ا فأول أركان الإسلام مكون من شقين:
ُ
اأ شهادة

ّ
امحمد نّاأ الله وشهادة ن ل إله إل

ً
ا ،رسول الله ا

ً
 وجعلتا ركنا

ا
ً
ا، لأناّواحدا

ُ
احواّهما متلازمان، فلا يمكن أن ن دون تحقيق  مكن اتباع النبي ول ياُ ،للنبي  د الله دون اتباع 

االتوحيد، وا
ُ
الأنّ العبادة ل ت

ً
 باجتماعهما معا

ّ
ا قبل إل

ً
اوقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق. ،وتحققهما جميعا

اوفي هذا إشارة إلى شرطي قبول العبادة:

اأفشهادة  •
ّ

ا. الله تضمنت ركن الإخلاصن ل إله إل

 رسول الله تضمنت ركن المتابعة للنبي محم نّاأوشهادة  •
ً
ا.دا

دم هذا الركن وإذا عاُ المرء الإسلامأصل الدين وبهما يدخل هو أعظم الأركان وا)ركن الشهادتين( هذا الركن 

ه.
ّ
اعدم الدين كل

اوا
ً
ا.ا يكنه قلبيأنطق بلساني عمّا :ومعنى الشهادة، الشهادة هي الإخبار عما في قلبك يقينا

اهذه وا ،الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ةإقام باقي الأركان هي:وا
ّ
اأعمال ظاهرة.ها كل

  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّٱفدليل الشهادة قوله تعالى: ":  قال

 ."َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ا
ّ

ا  الله، لأنّاأي: دليل شهادة أن ل إله إل
ُ
اأصد بها شهادة الشهادة إذا أطلقت ق

ّ
ؤلف لذلك الم ، اللهن ل إله إل

األم يقل: فدليل شهادة  
ّ

ا ، اللهن ل إله إل
ّ
 أودليل شهادة ه قال: بخلاف الثانية وستأتي فإن

 
  ن

 
محمدا

ا.رسول الله

اَّ يج  هي  ُّٱ اهذه ) ،حكم وقض ى وأعلم وألزم وبين:
ّ
اَّ يم يخ يح  ُّٱ، ها بمعنى واحد(كل  العبادة عمّا :

ً
نافيا

 العبادة لله وحده.:اَّ يي يى  ُّٱ، سوى الله 
ً
امثبتا

 :على أعظم مشهود وهوأشهدهم  أعظم شاهد(وهم: ) وفي الآية: أشهد الله نفسه وملائكته وأولوا العلم

ا
ّ

ا ، اللهشهادة أن ل إله إل
ّ
اوكما سبق وأشرنا أن

ّ
اه لو لم يكن للعلماء من فضل إل

ً
 وفضلا

ً
،  هذا لكفاهم شرفا

ه يُطلق على في القرآن إذا أطلق لم الع، فإنّ بدينه وشرعههم العلماء العلماء فوعند قولنا العلماء 
ّ
العلم فإن

اطلق على غيره.ل ياُواالشرعي 

ا:اَّ  ٍَّّ ٌّ  ُّٱ
ً
 ئر ّٰ ِّ ُّ  ُّٱ، ذل اوياُ عز اياُ ،عطي ويمنعياُ ،على شؤون خلقه بالعدل يخفض ويرفع قائما

اباُفإنّها  ،بما بدأها به ختمتها الله :اَّ ئم ئز
ُ
اتمت بالتوحيد.دأت بالتوحيد وخ

ذو  والحكيم كذلك من أسماء الله تعالى فهو ، ةماء الله تعالى يتضمن صفة العزاّوالعزيز اسم من أس

اتقنها.حكم الأشياء وياُالحكمة الذي ياُ
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  ":  قالثم 
  ومعناها: ل معبود بحق 

 
 ." الله وحدهإل

اأي: 
ّ

امعنى ل إله إل ا  الله: ل معبود بحقّ 
ّ

ا الله.إل

ا
ّ

اكنه ا ياُعترف الإنسان بلسانه عمّايهي أن  الله: ومعنى شهادة أن ل إله إل
ّ
اقلبه بأن ا ه ل معبود بحقّ 

ّ
ا الله.إل

 ون
ً
 الله: هذه الكلمة التي نقولها دائما

ّ
آخر كلامنا في هذه الحياة الدنيا يجب يجعلها أن  سأل الله ل إله إل

 الله؟ 
ّ

اعلينا أن نعرف معناها، وما معنى إله في ل إله إل

.المعبود، لأنّ  :الإله هو
ً
بادة عبدُ ع  بد  ي  االإله من: أله يأله إلهة، أي: ع 

ا: أي: من تعبدي.من تألهي        *** سبحن واسترجعن من تألهي هِ الغانيات المد   درُّ  للهِ       قال الشاعر: 

 ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لمكيُّٱيقول في بداية سورة هود:  والله 

 الله، وهي موافقه لكلمة التوحيد:  َّ ينيم يز ير ىٰ ُّٱأنظر: ا َّ ئم ئخ ئح
 

، فلذلك فسّرنا الإله ل إله إل

أي: ل  ،ل إلهوا التأله معناه التعبد، فكذلك فهو موافق لما جاء في القرآن وهو موافق للغة العرب ،بالمعبود

ا.معبود

 الله ل نفسراونحن 
 

 الله، ف :بتوحيد الربوبية ونقولا ل إله إل
ّ

ا ل رازقالا خالق وال ربّ إل
ّ

، فالربوبية غير  اللهإل

 :يقولونافإنّهم ئلوا؟ من خلقهم هم كانوا إذا سُاولو كانت كذلك لما امتنع كفار قريش من قولها، لأناّ الألوهية،

، وقال تعالى: ٱَّ خج حم حج جمجح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح  ُّٱ، قال تعالى: الله

، من الذي يحيى الله :يقولوناهم فإناّ رزقهميئلوا من ، وإذا سُاَّ كم كل كخ كحكج قم  قح فم فخ فح ُّٱ

 صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج ُّٱفإنّهم يقولون: الله، قال الله تعالى:  ؟يميتومن الذي 

 قح فم ُّٱوقال تعالى: ، َّ كخ كح كج قم قحفم فخ  فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم

، هم  َّ  نه نم نخ نح نجمم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم

موا معناها فامتنعوا من لذلك عل ا ،توحيد العبادة لله ،هيةواالألمشكلتهم في توحيد  يعترفون بكلّ هذا لكنّا

 ئزُّٱلذلك قالوا: ، الله  قولهم لهذه الكلمة معناها الكفر بكلّ إله غيراُ ، فهم يعلمون علم اليقين أنّاقولها

ا.َّ بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم

اكذلكفي تفسيرها نقول  لاوا
ّ

افإنّ  ، الله: ل معبود إل
 
ه  ،كبير هذا غلط

ّ
ها المعبودات حينئذ هذه ون تكلأن

ّ
هي كل

 ئي ئى ُّٱقال تعالى:  ،اها الله آلهة في كتابهوسمّابدت من دون الله هناك معبودات عاُ أننا نعلم أنّا، فالله

ابدت لكن عاُفهي آلهة عاُ، َّ ثزثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر
ُ
عبد بدت بباطل ولم ت

ا.بحقّا
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ا فلماذا قال الشيخ 
ّ

أنت إذا قلت أنّ  لمعناها؟ بحق الله؟ ولماذا أضاف كلمة أنّ معناها ل معبود بحقّ  إل

امعناها:  ا ل معبود بحقّ 
ّ

احينها  الله إل
ّ
اانتفت هذه المعبودات كل

ّ
ا. الله ها إل

ا هذه نافية للجنس ل:، ل إله إل الله  أنّ وقلنا  ،الاسم الذي هو إله تنصب، تعمل عمل إنَّ
ً
معنى إله: قريبا

في سورة  تعالى هلواقل ،حق   :وقدرنا الخبر ،حق   :والخبر محذوف وتقديره ،ة ترفع الخبرول هذه النافي ،معبود

وقوله ،  َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱ: الحج

ا.. َّ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱكذلك في سورة لقمان: 

ه ل يصح ولو قدرنا الخبر كما فعل البعض بموجود يكون المعنى: ل إله ا
ّ
 الله، وهو نفس ما سبق بأن

ّ
 موجود  إل

 .  الله، فإنّ هذا يُخالف الواقع، فإنّ المعبودات وُجدت وعُبدت لكن بغير حقّ 
ّ

اتفسيرها بلا معبود إل

 الله: 
 

 في قوله ل إله إل
 

 إل
 

 أداة استثناء،  :إل
 

ا : اللهإل
ً
االعبادة لله وحده دون سواه. مثبتا

 ل فقولك وعليه 
 

ا ، اللهإله إل ا أي: ل معبود بحقّ 
ّ

عبد من دون الله عبادته باطلة ما ياُ كلّا أي: أنّا ، اللهإل

ا.والمستحق للعبادة على الحقيقة هو الله 

 الله هو ما قاله الشيخ 
ّ

  : فالخلاصة والتي يجب عليك معرفتها أنّ معنى ل إله إل
  ل معبود بحق 

 
،  اللهإل

  ل معبود حق  أو: 
 

ا. اللهإل

  :لهإل " :قال الشيخ 
 
  ،عبد من دون اللهجميع ما ي   نافيا

 
 م   : اللهإل

 
العبادة لله وحده ل شريك له  ثبتا

 
 
 ."ه ل شريك له في ملكهفي عبادته كما أن

 وهما النفي والإثبات.أركان ل إله إل الله:  نستفيد من كلام الشيخ 

ا :ل إله  ، ا سوى اللهللعبادة عمّا نفي 
 

اول يكفي أحدهما عن الآخر.، دون سواه العبادة لله وحده إثباتُا : اللهإل

 كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز ُّٱتعالى: الله قال 

هذا :ا َّ في فى ثي ُّٱوتبرئ مما يعبدون،  نفي اوهذا :اَّ ثن ثم ثز ثر ُّٱ،  َّ ما لي لى لم كي

ا.العبادة لله وحده إثبات

، َّ سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ ُّوقال تعالى: 

اثبات.هذا الإ:ا َّ يم يخ ُّٱ ،نفيهذا ال:اَّ يح يج هٰ ُّٱ

،  َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقال تعالى: وا

انفي.فيه :اَّ تم تخ تح  تج به بم بخ ُّٱ الألوهية لله وحده، إثباتفيه :اَّ بح بج ئه ئم ئخُّ
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ل شريك وذلك في قوله:  الربوبيةحيد قرارهم بتواإلوهية بلزام للناس بتوحيد الأإ آخر كلام الشيخ  وفي

ه ل 
 
ا.شريك له في ملكهله في عبادته كما أن

ا

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز ُّٱوضحها قوله تعالى: "وتفسيرها الذي ي  :  قال

 ." َّ ما لي لى لم كي كى كم كل كا  قي قى في

ا
ُ
 ر لنا معنى كلمة التوحيد فسّاهذه الآية ت

 
فيها الكفر بالطاغوت كما تقدم، ففيها النفي والإثبات  ، اللهل إله إل

ابالله وحده. والإيمانُا

أفضل النبيين  ،إمام الحنفاء ،إبراهيم هو خليل الرحمن أبو الأنبياء من بعده:اَّ  تي تى تن تم تز ُّٱ

ا. وأبوه هو آزر ورد ذكر اسمه في آية أخرىا ،والمرسلين بعد محمد 

عبد بما ياُ، وهو الكفر النفي فيهالا إله واقة لوهذه مواف:اَّ ثن ثم ثز ثر ُّٱماذا قال إبراهيم لأبيه وقومه؟ 

ا:اَّ في فى ثي ُّٱ،  من دون الله
ّ

ا ، إثبات العبادة لله وحده.لإثباتهي موافقة ل الله واإل

الذي هية واتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الأل ، وفي هذا إشارة إلى أنّاخلقني وأوجدنيأي: :اَّ في ُّٱٱٱوقوله: 

ه ل شريك له في الخلق فلا كما ، فولبدهو توحيد العبادة، 
ّ
اشريك له في العبادة.أن

ا:، والهداية هدايتان: يدلني على الحق ويوفقني إليهأيا  َّ  قي ُّٱاَّ  قي قى في فى ثي ُّ

 لم  كي كى كم كل كا قي ُّٱ:  قال تعالى لنبيه محمد ا ،هي لله وحدهوا هداية التوفيق: •

ا. َّ نن نم نز نر ممما لي لى

ا. َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱقال تعالى:  ،مثابتة للرّسل ولأتباعهوهذه هداية البيان:  •

 اتفق أهل التفسير على أنّ الكلمة الباقية هي كلمة التوحيد، :اَّ كى كم كل ُّثم قال: 
 

 ، اللهل إله إل

ا.بمعناها المتضمن للنفي والإثباتفي هذه الآية وهي مذكورة هنا 

االتوحيد.يرجعون من الشرك إلى أي: اَّ لي لى ُّٱ، ونسله : في ذريتهأيا َّ لم كي كى كم كل ُّٱ

ا

ا

ا
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 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱ"وقوله تعالى: :  قالثم 

 ." َّ ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي

افإنّ  ،هذه الآية مثل الآية التي سبقت  كلمة ل وتفسير ا فيها بيان 
 

ا. اللهل إله إل

االيهود والنصارى.وهم :اَّ رٰ ذٰ يي ُّٱ، يا محمد:اَّ يي ُّٱ

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ، وذلك في قوله تعالى: التوحيدكلمة وهي :اَّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ

ا.(نحن وإياكم فيها سواء :أي ،بيننا وبينكمالتي  الكلمة السواءهذه هي وا)ا َّ بر ئي

اوهذه الكلمة في الآية اشتملت كذلك على النفي والإثبات وذلك في قوله:

اات.ثبهذا الإ:اَّ ئم ئز ُّٱ، ل إلهوهي توافق  نفيهذا ال:اَّ ئر ّٰ ُّٱ

ا.دقيقه وجليله الشرك صغيره وكبيره كلّا فهي تعمّا النفينكرة في سياق شيئا هنا :اَّ بر ئي ئى ئن ُّ

ال ياُ :أياَّ تنتم تز تر بي بى  بن بم بز ُّٱ
ّ
 كتعظيم اللهم بعضاُعظ

ً
ا.نا بعضا

ا.فإن أعرضوا :أياَّ تي تى ُّٱ

ا:اَّ ثن  ثم ثز ثر ُّٱ
ّ
انهم.حدون مؤمنون بهذه الكلمة وتبرؤوا مواّكم مُاقولوا لهم وأخبروهم أن

ا.الكلمةأن نعرف شروط هذه  عرفنا معناها وعرفنا أركانهاويحسن بنا بعد أن 

 س   :في نظمها الشيخ العلامة حافظ الحكمي  ،هي باختصار سبعةوا
 
  إلى علم الأصول م الوصول ل

ً
نظما

 ي ا
ً
ا:فقال  ،سهل معه حفظهابديعا

 العلم واليقين والقبول *** والانقياد فادر ما أقول 

 هة *** وفقك الله لما أحب  خلاص والمحب  والإ والصدق 

العلم هذا الشرط الأول، العلم واليقين: اليقين الشرط الثاني، والقبول: الشرط الثالث، والانقياد: الشرط 

ة: الشرط الشرط الخامس، والإخلاص: الشرط السادس، والمحباّهذا الرابع، فادر ما أقول، والصدق: 

امين.ه، آالله لما أحباّ كالسابع، وفق

ا، واالعلم المنافي للجهلفالعلم هو 
ّ

الصدق ، واالانقياد المنافي للترك، ودالقبول المنافي للراّ، واكاليقين المنافي للش

اة المنافية للبغض.المحباّ، وانافي للشركالإخلاص الم، والمنافي للكذب
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ا
ً
 ثامنا

ً
جمعت وا ،عبد من دون اللهالكفر بما ياُ :وهو  باز ا العزيز بنُا كالشيخ العلامة عبدُا وزاد بعضهم شرطا

ا:في نظم آخر

عْ صدقك  و  إخلاص  و  يقين   علم    لها والقبول   وانقياد   ة  *** محب    م 

 
 
  وزيد

 
  ا *** سوى الإلهِ م  بِ  منك   ثامنها الكفران

 
 لهامن الأشياء قد أ

ويحفظه  الثاني حسب ما تيسر لهفالذي ينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الشروط أو يختار النظم الأول أو 

ا ،فالنظم يعين الطالب على تقييد الفوائد
ً
اعلى الاعتناء بالمنظوم. لذلكم قال الناظم حاثا

 ومنه أجمل   واحرص على المنظوم فهو أسهل *** للحفظ من نثر  

 *** وللفوائد الحسان أجمع   وهو لطلاب العلوم أنفع  

ل الأعلام  هذا ع   من أجلِ   *** عليه وانبرت له الأقلام   و 

  ودليل شهادةِ ": ال الشيخ قثم 
 
  أن

 
 به بم بخ بح بج ُّٱوله تعالى: قرسول الله  محمدا

 ." َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج

ا نّاأأي: والدليل على أنّ شهادة   رسول الله ركن 
ً
 بح بج ُّٱمن أركان الإسلام قول الله تعالى:  محمدا

ا. َّ حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ

ا.والله لقد جاءكم :تقديره ،قدر ام فيها قسم ا، قسم ماللام في لقد لا

افاجتمعت ثلاث مؤكدات: القسم واللام وقد. ،كيد بعد تأكيدأقد: حرف ت

ا، وقد ياُلجميع الناس حتى الجنّا خطاب عام ا:اَّ بح ُّٱ
ُ
ب دون غيرهم، ويكون خاطب على العر احمل الم

امن الرسول :اَّ بخ ُّٱ، من أنفسكم المعنى: لقد جاءكم أيها العرب رسول ا
ُ
اإلي يوحأ ا ه بشرع 

ُ
 ،مر بتبليغهوأ

اَّ به بم ُّٱ،  مرسل من اللهوهو  ا ،كممن جنسأي: : االبشر، ليس م ا جنس 
 
ال

ُ
 فهو منك

ً
اكا

ُ
ام ومثل

ُ
 ،مك

اوتعرفون أخلاقه حتى. تعرفونه وتعرفون نسبه وبلده وقبيلته

، ةوما فيها مشقّا سمحةعليكم، لذلك جاءت شريعته سهلة  عليه ما يشقّا يشقّا:اَّ تم تخ تح  تج ُّٱ

اار.حريص على هدايتكم ونصحكم وإنقاذكم من الناّا:َّ ثم تهُّ

اا مع الكفّارؤوف ورحيم بالمؤمنين أمّا وهذا الرسول :اَّ حج جم  جح ُّٱ
 
 شديد ا ار فهو غليظ

ا.َّ نم نخ نح نجمي مى  مممخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، قال تعالى: عليهم
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 رسول الله: طاعته فيما : قال 
 
 محمدا

 
اب ما عنه وتصديقه فيما أخبر واجتن مر أ"ومعنى شهادة أن

  عبد الله  نهى وزجر وأن ل ي  
 

 ." بما شرعإل

ا
ّ
اا تعتقده في قلبك أنّ محمده الإخبار عمّامعنى الشهادة تقدم وقلنا بأن

ً
ا بنُاا ا عبد المطلب القرش ي  عبد الله بن 

ال ياُ عبد ورسول ال ياُ فهو عبد ا ،والإنس من عند الله تعالى إلى الثقلين الجنّا الهاشمي مرسل ا
ّ
الله  ، أوحىبكذ

ا ا:وهي ذكرها الشيخ  أموراهذه الشهادة  منلزم وي، وأمره بتبليغه وأنزل عليه الكتاب والحكمة إليه بشرع 

 ئزئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱوقال تعالى: ،  َّ مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى:  طاعته فيما أمر:

ا. َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم

ه خبر عن رباّياُ فالرسول ،  َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج ُّٱقال الله تعالى:  تصديقه فيما أخبر:و 

ا ،ومنها الأمور الغيبية ،كثيرة ا بأمور ا
ّ
اأخباره.صدقه في ه رسول الله ول ياُفكيف بمن يشهد أن

رسول قال ، وا َّ ئحئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ نيُّٱقال الله تعالى:  اجتناب ما نهى عنه وزجر:و 

ا.ستطعتم"امنه ما  "إذا نهيتكم عن ش يء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بش يء فأتوا: الله 

 و 
 

عبد الله إل ل مِ "من ع  : قال بالبدع والمحدثات وبالأهواء والضلالت،  عبد الله فلا ياُ  بما شرع:أن ل ي 

 
 
ا، فالمسلم حقّا)متفق عليه( ليس عليه أمرنا فهو رد" عملا

ً
ا ا

ً
اإ وصدقا

ّ
وبما جاء  ما يعبد الله بما شرعه ن

ا.عن النبي 

 م: وقال عليه الصلاة والسلاا
 
 "عليكم بسن

 
تمسكوا بها  ،الراشدين المهديين من بعدية الخلفاء تي وسن

 كل  محدثة   ،وإياكم ومحدثات الأمور  ،وا عليها بالنواجذوعض  
 
أخرجه أبو ، "ضلالة بدعة وكل  بدعة   فإن

اهما من وغيراُ والترمذيُا داود ا ا حديث العرباض  ا.سارية  بن 

 صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱير التوحيد قوله تعالى: "ودليل الصلاة والزكاة وتفس: قال ثم 

 ." َّ غم غج  عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج

 سخ سح سج خم ُّٱ: قول الله تعالى في سورة البينةوتفسير التوحيد ين كاة من الدّاودليل أنّ الصلاة والزاّأي: 

وأمرنا بعبادته أمرنا  الله ف، َّ غم غج  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم

هذه العبادة تكون له ، أي: هذه العبادة تكون صافية ونقية من الشرك، بعبادته وحده مخلصين له الدين

مائلين عن الشرك إلى التوحيد، وهذا هو تفسير :اَّ ضج ُّ، (تنقيةالتصفية واهو ال: الإخلاص لأنّاوحده )

ا.التوحيد الذي عناه المؤلف 
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لعبادة ومع الصلاة والزكاة من ا لأنّا ،هذا من باب عطف الخاص على العاموا:ا َّ ظمطح ضم ضخ ضح ُّٱ

ا
ّ
اأه يجب ذلك ذكر العبادة وأن

ً
اكاة لعظيم أهميتهما.ثم ذكر الصلاة والزاّ ن تكون له خالصة

ا:اَّ غج  عم عج ُّ
ّ
االتي ل اعوجاج فيها.المستقيمة ة دين المل

ا: فإقامة الصلاةيقل: ويصلوا،  مول،  َّ ضخ ضح ُّٱد الصلاة بإقامتها فقال تعالى: والله تعالى قياّ
ُ
ها إعطاؤ

 ، لذلك قال النبي بشروطها وأركانها وواجباتهابطهارتها والمحافظة على أدائها في وقتها إقامتها ب ها وذلكحقَّا

ا للمس يء ا
 
  ارجع فصل  "ه: صلات

 
اليوم ، فأنت وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة  ، وهذا"ك لم تصل  فإن

اوالزاّ المستعان، والله قليلفي الحقيقة المقيمين لها  ترى الجموع الكثيرة من المصلين لكنّا
ّ
ما تجب لمن كاة إن

ام ا
 
اوتفصيل ذلك في كتب الفقه. ،صاب وحال عليه الحولاك النّ ال

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ُّٱ"ودليل الصيام قوله تعالى: :  قالثم 

ٌّ  ٍّ َّ ُّ َّ ". 

اا  َّ  يح ُّٱ
ُ
ا.عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم رضأي: ف

اوتفوزون بثوابه. الله لكي تتقون عذابأي: اَّ َّ ٍّ ُّٱ :وفي قوله تعالى

 خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّقوله تعالى:  "ودليل الحج  : قال ثم 

 ." َّسج

ا، وهو واجب مراّ َّ ثمته تم تخ تح ُّٱ :قال تعالى ،بالستطاعة قيد ركن الحجّا
ً
افي العمر. ة

سينتقل إلى المرتبة الثانية من  المؤلف ، ونتوقف هنا لأنّ هذه هي أركان الإسلام الخمسة وهذه أدلتها

امراتب الدين وهي مرتبة الإيمان وهذه سيكون الحديث عنها في المجلس القادم بإذن الله تعالى.

ا.نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

اوسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل

ا

ا

ا

ا
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 صول الثلاثةمن مجالس شرح الأ  ثامنالمجلس ال

ا

ا
ّ

وحده ل شريك له، وأشهد  الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من ل نبي بعده، وأشهد أن ل إله إل

 عبده ورسوله 
ً
ا، أمّا بعد:أنّ محمدا

 دالله محمفهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام العالم الإمام: أبي عبد 

اهاب أجزل الله له الأجر والثواب وألهمنا طريق الرشد والصواب.بن عبد الوا

 ،كنا قد انتهينا في آخر مجلس من تفصيل القول في المرتبة الأولى من مراتب الدين أل وهي مرتبة الإسلام

ه أصل الأركان ،ةالشهاد ركنُا ،كن الأولالنا القول في الراّفنا الإسلام وذكرنا أركانه الخمسة وفصاّوعراّ
ّ
 لأن

ا ،وأعظمها
ّ

   :ناه وقلنا أنّ معناها الله وبياّوذكرنا معنى ل إله إل
  ل معبود بحق 

 
وذكرنا أركان هذه  ، اللهإل

  :، والإثبات في قولكل إله :الشهادة وقلنا هما ركنان: النفي والإثبات، النفي في قولك
 

، وذكرنا كذلك  اللهإل

 رسول الله وأنّها تقتض ي من صاحبها أن يطيع لنا القول كذلك في شهادة شروطها السبعة، وفصاّ
ً
أنّ محمدا

اصدقه فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن ل ي افيما أمر وأن ياُ رسول الله 
ّ

 ، بما شرععبد الله إل

ه كما سبق  ،نةأدلة الكتاب والسّا ،وكان الدرس مدججا بالأدلة السمعية ،ثم ذكرنا بقية أركان الإسلام
ّ
لأن

اإليه أنّ دين الإسلام ل ياُ وأشرنا
ّ

والعقل عرف بغير ذلك فليس للهوى نة ولياُ بأدلة الكتاب والسّاعرف إل

الإخلاص في القول  أن وفقنا لكلّ هذا، ونسأل الله  والتقليد والابتداع نصيب في ذلك، فنحمد الله 

االإيمان. من مراتب الدين، مرتبة ا تفصيل القول في المرتبة الثانيةوفي هذه الليلة بإذن الله سيكون ، والعمل

 ."المرتبة الثانية: الإيمان": قال الشيخ 

أي: وما أنت  ، َّ بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ُّقال الله تعالى: ، والإقرار التصديقهو الإيمان في اللغة: 

ا النا ولو كنا صادقين. بمصدق 

اوينقص بالمعصية. واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعةقول باللسان شرع: وهو في ال

ا
ّ
باللسان واعتقاد بالجنان في تعريفه: قول  لاقه خمس نونات فولمن أراد ضبطه كما ضبطه أحد المشايخ بأن

ازيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن.ي وعمل بالأركان

ا
في تها يأتي ذكرها في وقس ،كثيرة لزم من تعريفهم مخالفات كبيرة وخطيرة وقد زلّ في تعريف الإيمان فرق 

اإن شاء الله. كتب أخرى أكبر من هذا

ا.الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت

اوالباطنة(.صارا بمعنى واحد )الأعمال الظاهرة وذكر أحدهما دون الآخر، إذا افترقا في الذكر  •
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اإذا اجتمعا في الذكر صار:أمّا  •

o  :ا.الأعمال الباطنةهو الإيمان

o  :االأعمال الظاهرة.هو الإسلام

ا.عملالعتقاد/الااقول/الل بد فيه من ثلاثة أمور: في تعريفه الإيمان كما ذكرنا 

. ل بد من اجتماعها ،هذه الأركان عن الآخر ول يغني أحدُا
ً
اجميعا

افلو قال ولم 
ً
 حالهم: يعتقد ولو عمل كان منافقا

ً
 بم بز بر ئي  ئى ُّ، قال الله تعالى واصفا

 كحالول، َّبىبن
ً
 خم خج  حم حج جم ُّالكفار وقد قال الله فيهم:  و اعتقد ولم يقل لم يكن مؤمنا

ا،  َّ سخ سح سج
ً
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱقال الله تعالى: ، ولو عمل من غير اعتقاد كان عمله هباء منثورا

ا..َّبر ئي  ئى ئن ئم

مؤمن مسلم  فكلّا ،ول إسلام دون إيمان ،دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان سبق وأن مثلنا فإنّاوكما 

 كى كم كل كاقي قى في ُّٱ، قال الله تعالى: الإيمان فيه خصوصية زائدة فإنّا ،مسلم مؤمن وليس كلّا

ا.َّ نمنز نر مم ما لي لى لم  كي

  ضع  "وهو بِ :  قال
 
 ."وسبعون شعبة

االقطعة من الش يء.هي : الشعبةوامن ثلاثة إلى تسعة / بكسر الباء ضع: الب ا

ا.ى تسع وسبعين شعبةثلاث وسبعين شعبة ال فتكون شعب الإيمان من

 قال: قال رسول الله  إشارة الى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة  في كلام الشيخ 

"الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول: ل إله ، وفي رواية البخاري: "الايمان بضع وسبعون شعبة"

 الله وأدناها إما
 

ا.من الإيمان"ة الأذى عن الطريق والحياء شعبة طإل

  :"فأعلاها قول  :قال
 

 . الله"ل إله إل

ا ،أعلى هذه الشعب وأعظمها وهو الركن الأساس
ُ
اإأن ل  شهادة

ّ
الوثقى وكلمة التقوى ، وهي العروة  اللهله إل

اة.ومفتاح الجناّ

 ".إماطة الأذى عن الطريق وأدناها" قال:

اإماطة أي: إزالة.، أدناها أي: أقلها

اؤذي الناس من شجر وحجر ونحو ذلك.ياُما  كلّاهو الأذى: 
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 " قال:
 
 ".من الإيمان والحياء شعبة

ا، ومنه محمود ومذموم.الحياء: صفة انفعالية تحدث عند الخجل

االذي يدفعك للتحلي بالأخلاق الحسنة.هو الحياء المحمود: ف

االذي يمنعك من فعل الطاعة أو السكوت عن المعصية.فهو الحياء المذموم: وأمّا 

ا ،قول واعتقاد وعمل :الإيمان من أقوى الأدلة على أنّا الحديثوهذا 
ّ
اشمل: هلأن

 القلب.، وهذا عمل الجنان، عمل الحياءالأعمال القلبية:  •

ا هقول ل إل الأعمال القولية: •
ّ

 ، وهذا قول اللسان. اللهإل

 ، وهذا عمل الجوارح والأركان.إماطة الأذى عن الطريق الأعمال الفعلية: •

القدر خيره تؤمن بوكتبه ورسله واليوم الخر و  كتهئأن تؤمن بالله وملا  :"وأركانه ستة:  الشيخ قالثم 

ه  ."وشر 

اول يقوم بدونها. ودعائمه التي يقوم عليها أساساتهأركان الإيمان، وهي: أي:  ،أركانهوا

اأالجمع بين أنّ أركان الإيمان ستة وا
ّ
ا ضع اه ب ان

ً
 ،زال أحدها زال الإيمان ركان إذاالأاأنّ هذه الستة  وسبعون شعبة

اا مستحبات.ا واجبات وإمّاإمّا ل يزول الإيمان بزوال الش يء منها، كملاتها مُاضع والسبعون فإناّا هذه الب اوأمّا

االمشهور وسيأتي ذكره بإذن الله. هذه الاركان دليلها حديث جبريل

 الإيمان بالله:أول هذه الأركان: 

ال أربعة أمور:ويشم، صل الاصولاأركان وهو هذا أعظم الأا

 الفطرة والعقل والشرع والحس. :وقد دلّ على ذلك، الإيمان بوجود الله  -1

ا -2
ّ
 .لشؤون عباده دون غيره المدبراوحده واالرازق وحده واه هو الخالق الإيمان بربوبيته: وأن

ا -3
ّ
 بد من دونه هو الباطل.وما عاُ ه المعبود بحقّاالإيمان بألوهيته: وأن

من غير  ، محمد اة نبيه و في سناّأبإثبات ما أثبت لنفسه في كتابه  وذلكالإيمان بأسمائه وصفاته:  -4

 تحريف ول تعطيل ومن غير تكييف ول تمثيل.

 الإيمان بملائكته:الركن الثاني من أركان الإيمان هو: 

االملائكة جمع م ا
 
ال بكسرها مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة.ك بفتح اللام ل

، قال إلى المعصيةجبلوا على الطاعة فليس لهم سبيل  ،وهم عالم غيبي ،مخلوقات خلقها الله من نوراوهم 

ا.َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ، وقال في آية أخرى:  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱتعالى: 
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 ومن سُا
ً
انة نؤمن بهم على التفصيل.مي منهم في الكتاب والسّانؤمن بهم إجمال

اوعددهم كثير ل ياُ
ّ

الإسراء وقد ثبت في حديث ، َّ سجخم خج حم حج جم جح ثم ُّقال تعالى:  ،  الله تعالىحصيه إل

االسابعة أنّ البيت المعمور الذي في السماء والمعراج  ا.سبعون ألف ملك ثم ل يعودون إليه يصلي فيه كلّ يوم 

ا
ً
وميكائيل بالقطر  ،كل بالوحيواّمُاعليه السلام فجبريل بها، يقومون  ونؤمن كذلك بأنّ لهؤلء الملائكة أعمال

اوم ا ،كل بالنفخ في الصوراواّافيل مُاوإسرا ،والنبات
 
ا ،بقبض الأرواح وأعوانه ك الموتل  ،ارخازن الناّ ومالك 

بكتب رزقه وأجله  ،بأن تكتب أربعة أمورا ،ة في الأرحامومثل الملائكة الموكلة بالأجناّ ،ةورضوان خازن الجناّ

  تن تم تز تر بي ُّٱ تعالى:الله ، قال أعمال بني آدموالملائكة التي تحص ي ، أو سعيد ا وعمله وشقي ا

 ،وهم ملائكة سخرهم الله لحفظ عباده ،كل بحفظ بني آدم من الهوام والسباعواّ، ومنهم من هو مُاَّتى

 ةكلالملائكة المواّمنهم كذلك وا، َّ ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱتعالى: الله قال 

 ،سولادين وعن الراّب وعن العن الراّعن هذه الثلاثة الأصول، والسؤال في القبر  ،بسؤال الناس في قبورهم

وهنا لطيفة أنظر ماذا قال  كلون بحمل العرشومنهم المواّ ،احون في الأرض يتتبعون مجالس العلمومنهم السياّ

ظم فلا يعلم ع ا ،العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق وقلنا بأنّا ،الله تعالى عن هؤلء الذين يحملون العرش

احهؤلء الملائكة الذين ي
ّ

 ،الروح الأمين وشديد القوىا ،وقد ورد في صفة جبريل، الله  ملون هذا العرش إل

ة والله ة ومنه تفجر أنهار الجناّرآه له ستمائة جناح قد غطى الأفق، هذا العرش هو سقف الجناّ أنّ النبي 

ا :أي ،وقلنا استوىا ،على العرش استوىا 
ً
 يليق بعظمته  علا وارتفع علوا

ً
 تجُّٱ، قال الله فيهم: وارتفاعا

 ضج  صم صخ صح سم سخ سحسج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
 يي يى  يم يخ يح يجهي هى هم هج  ني نى نم نخنح نج مي

هم فهم أنصح فلذلك نحن نحباّ، هؤلء الملائكة يستغفرون للذين آمنوا،  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ

االملائكة.  أن يجعلنا ممن تستغفر لهم ، ونسأل الله المخلوقات لعباد الله المؤمنين

ا ،وهناك من أنكر وجود الملائكة
ّ
الذي جاء في القرآن  بالغيبلم يؤمن ه ومن جحد وجودهم وأنكره كفر لأن

ا:أربعة في أمور اوالسنّة، هذا الإيمان بالملائكة يمكن تلخيصه 

 الإيمان بوجودهم. -1

 جمال.آمنها به على وجه الإامنهم ه ومن لم نعلم اسم ا ،ه منهمالإيمان بمن علمنا اسم ا -2

 الإيمان بما علمنا من صفاتهم. -3

 الإيمان بما علمنا من أعمالهم. -4
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 :هالإيمان بكتبالركن الثالث: 

االكتب التي أنزلها الله تعالى على رسلهوهي  ا ، مع كلّ رسول   لي لى لم لخ ُّٱتعالى: الله قال  ،كتاب 

ا ، فنؤمن بأنّا َّ نج مي مى مم  مخ مح مج
ً
وأنزلها على رسله  الله تكلم بها حقيقة

، وحي
ً
لم نعلم اوم ،وصحف إبراهيم وموس ى والزبوراا علمنا منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل مبنؤمن ا

 ومهيمن عليها ،اسمه آمنا به على وجه الإجمال
ً
ه يجب علينا ونؤمن أنّ القرآن ناسخ لهذه الكتب جميعا

ّ
، وأن

 العمل بما فيه.

 الإيمان برسله:الركن الرابع: 

الربوبية من وليس لهم  ،بتبليغهاة وأمره عيبشرا أوحى الله إليه ،من البشرالرسول وا ،جمع رسولا الرسل

بوناورسل  ل يُعبدون باد  ، فهم ع اهية ش يءواوالأل
ّ
، بخلاف وسط(نحن أمة لا إفراط ول تفريط )ف، ل يُكذ

 إفراطهم حصل منالنصارى فكانوا يقتلون الأنبياء، وا تفريطحصل منهم اليهود فإنّ اليهود والنصارى، 

ا.من دون الله فعبدوهم

 أول الر ا والدليل ،السلام وآخرهم محمد الصلاة نوح عليه الرسل  أولا
ً
ل الله تعالى: واقسل على أنّ نوحا

بن صحيح البخاري ومسلم عن أنس  كذلك ماورد فيوا،  َّ  نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ

إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول: ذكر أنّ الناس يأتون  في حديث الشفاعة أنّ النبي  مالك 

 أول  "
 
 إلى أهل الأرض"بعثه الله  رسول   ائتوا نوحا

ً
 ضخ ُّٱتعالى: آخرهم قول الله  ، والدليل على أنّ محمدا

ا. َّ قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم

اثلاثمائة وبضعة عشر نؤمن بهم على وجه الإجمال وعددهم 
ً
ذلك، أمّا الأنبياء فعددهم أكثر من  ،رسول

اخمسة وعشرون مي منهم على وجه التفصيل )وهم ونؤمن بمن سُا
ً
ارسول

ً
ا.( ونبيا

اهو الرسول: وا
ُ
افهو النبي: وأمّا ، مر بتبليغهمن أوحي إليه بشرع وأ

ُ
امن أ فعلى ، قبله رسل تحت شريعة رسول 

ا كلّاهذا يكون:  حمد / موهم خمسة: منهم العزم  واأفضل الرسل أولوا، رسولا نبي ا وليس كلّا ،نبي رسول 

افي أمور أربعة وهي:يتلخص الإيمان بالرسل ، وعليهم الصلاة والسلام إبراهيم/ نوح/ موس ى / عيس ى /

ا ،الإيمان بأنّ الله أرسلهم -1
ّ
امنهم ب برسول واحد فمن كذ

ّ
اكذ

ً
 فخ  فح  ُّٱقال الله تعالى:  ،بهم جميعا

اناّأ، مع َّ قم قح فم
ً
 فقط. هم كذبوا نوحا

 والباقي على وجه الإجمال. ،الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه -2

 تصديق ما صحّ من أخبارهم. -3

ا -4
ُ
 .وهو محمد  رسل إلينا منهمالعمل بشريعة من أ
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ا الإيمان باليوم الخر:الركن الخامس: 

اباليوم الآخر مي يوم القيامة سُا
ّ
تأتي فيه  يوم ا ،مقداره خمسون ألف سنة ، يوم ابعده ه آخر الأيام فلا يوم الأن

ا كلّا ا هو جاز ا عن ولده ول مولود ا جزي والد ال ي ا يوم ا ،فسهاتجادل عن ن نفس 
ً
 لخ لح لج ُّٱ ،عن والده شيئا

ا.َّ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له لم

ايتضمن الإيمان باليوم الآخر ثلاثة أمور هي:

 ني ُّٱقال الله تعالى:  ،نفخ في الصور النفخة الثانيةبعثون بعد موتهم حين ياُأنّ الناس ياُ الإيمان بالبعث: -1

قال  تفق عليه من حديث عائشة رض ي الله عنهافي الحديث الم، و َّ  يخ يح يج هي هى هم هج

 : رسول الله 
 
 غرل

 
 عراة

 
حشر الناس يوم القيامة حفاة حفاة غير منتعلين وعراة غير مستترين  ، ""ي 

 .َّ  بر ئي ئى ئنئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ  ٍُّّٱقال الله تعالى:  وغرلص غير مختونين،

 . َّ هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱقال الله تعالى:  ء:الإيمان بالحساب والجزا -2

3-  
 
 الإيمان بالجن

 
دار النعيم لها  ،المتقين الأبرارة دار الجناّ، هما ل تفنيانهما الآن موجودتان وأناّوأناّ ار:ة والن

ا ،ثمانية أبواب ا فيها ما ل عين  ار فهي دار المجرمين ا الناّوأمّا، سمعت ول خطر على قلب بشر رأت ول أذن 

 طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ، لها سبعة أبواب ،دار العذاب والنكال ،ارالفجّا

ا..َّ فح فج غم غج عم عج ظم

اومن ذلك: بكلّ ما يكون بعد الموت باليوم الآخر الإيمانُا الإيمانُا ويلحقُا

 سول.ب وعن الدين وعن الراّالراّ عن :فيسألنه ،هذه الأصولا عن الملكين العبد ا سؤالُا •

وهو ثابت  عذاب القبر للمجرمين الفجّار، ونعيم القبر للمتقين الأبرار،، عذاب القبر ونعيمهالإيمانُ ب •

 ة.بالكتاب والسناّ

ا بكلّ ما صحّ من أخبار ا الإيمانُاوكذلك  •
ً
ا جملة

ً
الشمس على رؤوس العباد  كالإيمان بدنوّ ا ،وتفصيلا

 ،مالوكذلك وزن الأع ،حف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال من وراء الظهروتطاير الصّا

 ار.ة وأعاذنا من الناّمن أهل الجناّالله علنا ج ،ارالناّدخول ة أو إلى دخول الجناّ ،والقنطرة ،والصراط

 ه:الإيمان بالقدر خيره وشر  آخر ركن وهو الركن السادس: 

ا
 
ا ،رت الش يءلغة: قدّاال في دراالق

ُ
يكون  ره الله في الأزل أنهو ما قدّافشرع: وأمّا في ال، ره )إذا أحطت بمقداره(قدّاأ

اعلى علمه المسبق. في خلقه بناءاً

ا من كفر ا ،وشر ا ما يجري في هذا الكون من خير ا فتؤمن بكلّا من  ،ة اوشدّا من رخاء ا ،ونقمة ا من نعمة ا ،وإيمان 

ا ا من حياة ا ،وصحة ا مرض  اولم يكن ليحدث صدفة. ،ذلك قضاء الله وقدره كلّا ،وموت 



 78 

اهي التي الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور واهذا 
ُ
العلم والكتابة والمشيئة  وهي: ،مراتب القدريسمى ت

اوالخلق.

ه بكلّ ش يء عليم ،م الأشياء قبل كونهاعل ا أنّ الله أن تؤمن ب العلم: -1
ّ
ما كان وما  ، فعلم وأن

 يكون ومالم يكن لو كان كيف يكون.

اوهي الإيمان ب الكتابة: -2 ا ش يء ا أنّ الله كتب مقادير كلّ 
ُ
اوات والأرض بخمسين ألف ق السمقبل أن يخل

 ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱ، قال الله تعالى: في اللوح المحفوظ، كتب ذلك سنة

في و وفي الآية دليل على مرتبة العلم ومرتبة الخلق، ، َّ ته تم تخ تح تج به بمبخ بح  بج ئه

قال: اكتب؟ قال: وما أكتب، قال: اكتب ما هو كائن  ،ما خلق الله القلم "أول  : قال الحديث 

 .أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت  يوم القيامة" إلى

ول يقع ش يء  عن مشيئتهول ش يء يخرج  ،أنّ ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكنبأن تؤمن  المشيئة: -3

 .َّ تر بي بى  بن ُّ، قال الله تعالى: دون مشيئته وإرادته 

ق المخلوقات وخلق أفعالها، قال الله تعالى: خل فالله  ،أنّ الله خلق كلّ ش يءبأن تؤمن  الخلق: -4

 .َّ جم جح ثم ته تم ُّٱوقال تعالى:  ،َّ مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا  قيُّٱ

 ومن أخل بواحدة منها وجحدها لم يكن مؤمنا هذه المراتب 
ً
ومن لم يؤمن  ،بالقدريجب الإيمان بها جميعا

ا
ً
ل حفظهمعت في جُاهذه المراتب  ،بالقدر لم يكن مؤمنا ا:ابيت واحد يُسهّ 

 علم كتابة مولنا مشيئته *** وخلقه وهو إيجاد وتكوين.

 مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱ"والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: : قال 

 ." َّ هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي

اأ نُااهذه الارك نّاأالدليل على وا :يأ اإيمان العبد إل يستقيم واللايمان  ركان 
ّ

ال
ً
ها وإذا انتفى واحد من  بها جميعا

اوهي في سورة البقرة. هذه الآية التي استدل بها الشيخ  انتفى الإيمان

اهو : البرّا اة.إلى الجناّ هصليواواب صاحبه إلى الله قرّ اياُ خير ا كلّ عمل 

أن تولوا  على اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فليس البراّ الآية رد اهذه في و

اهو امتثال أمر الله تعالى. البراّ لكنّا ،المغرب من غير أمر من اللهجهة لمشرق أو جهة اإلى وجوهكم 

 من أركان الإيمان
ً
االإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهي: وفي الآية ذكر خمسا

ا
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 ." َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱ"ودليل القدر قوله تعالى: : قال ثم 

اأنّ ، أي: وهذا دليل القدر
ّ
ولم يكن  ،في علمه وكتابته ومشيئته وإرادته  ر اقدّاه مُاكلّ ش يء خلقه الله فإن

.
ً
اليحدث صدفة أو عفويا

نتوقف إلى هنا والمجلس القادم بإذن الله ننتهي من الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، 

ان والحمد لله ربّ العالمين.أن يوفقنا للفقه في الدين وأن يرزقنا البصيرة واليقي فنسأل الله 

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 من مجالس شرح الأصول الثلاثة تاسعالمجلس ال

ا

االحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين.

المرتبة بفنا أنّ المراد مض ى معنا فيما سبق الحديث عن المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب الدين، وعر ا

الإيمان بجميع أركانه الستة، وفي هذه الليلة  :أركانه الخمسة، والمراد بالمرتبة الثانيةولى: الإسلام بجميع الأا

إسلام وإيمان  :إذ هي ،وبها تكتمل مراتب الدين ،معنا المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان بإذن الله 

م ومراتب الإيمان والحمد القول في مراتب الإسلاالنا وقد فصاّ ،مرتبة من هذه المراتب لها أركان وكلّا ،وإحسان

االعالمين. لله ربّا

 ."المرتبة الثالثة: الإحسان": عبد الوهاب  بنُا الشيخ محمدُا قال

االإساءة.و القبح ضدُا :وهو ،همأخوذ من إتقان الش يء وإتمام ا :في اللغةالإحسان 

 "بذل الندهو : والإحسان مع الإنسان: قال فيه الحسن البصري 
 

ا.الأذى وطلاقة الوجه" ى وكف

ا.بجميع أنواعه إيصال الخير لهمأي:  :بذل الندى

.
ً
 الأذى: أي: أن تكف أذاك عن الخلق فلا تؤذي أحدا

ّ
اوكف

 وطلاقة الوجه: 
ً
 في وجوه إخوته، ول يكن مقطبا

ً
 بشوشا

ً
، فأي: يكون متبسما

ً
بي عنعبوسا

 
ال ا  ذرّ ا أ

 
ال ا: ق

 
 ق

حقِ  ل ":اصلى الله عليه وسلم الله رسولُا لي
 
 ت

ن  وف مِن   ر  عْر 
 
ا، الم

 
يْئ

 
و  ش

 
ل   و 

ْ
ى أن

 
لق

 
اك   ت

 
، هذا فيما مسلم رواه "طلق   بوجه   أخ

ا.يخص الإحسان مع الخلق

اف ،وهو المقصود الإحسان مع الله أمّا 
 
والذي يجمع بين  ،نهو أن تأتي بالعبادة على وجهها الصحيح المتق

االعبد قد يكون ا ذهب، للنبي المتابعة كمال الإخلاص لله وحده ل شريك له واكمال 
ّ
ى الله راي هعبد الله كأن

ا.هراي  الله ه فإنّاارايكن يفإن لم 

  "الإحسان ركن  : قال 
 
 واحد وهو أن تعبد الله كأن

 
  .ه يراك"ك تراه فإن لم تكن تراه فإن

ه الإحسان 
ّ
اكما سبق وقررنا أن ا فكل االدين وأضيق الدوائر كما مثلنا فيما سبق،  أعلى مراتب  ا محسن   مؤمن 

 أهله حيث من ولكن ،ففيه معنى الإسلام والإيمان وزيادة المعنى حيث من أعمّاالإحسان ول العكس،  ومسلم ا

ا.المؤمنين جميع ا ليسوا المؤمنين من نخبة هم الدرجة هذه إلى يصلونا الذين المحسنوناف ،أخصّاهو 

ا النبي  أي: ش يء واحد فإنّا ،ركن واحدوهو 
ً
وتندرج تحته ما ذكر للإسلام وللإيمان، ك لم يذكر له أركانا

امرتبتين وهما:
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ا ،كأنك تراه، هذه هي المرتبة العليامرتبة المشاهدة:  •
ّ
وما حصل  ه يرى الله صار في عبادته حتى كأن

ا
ّ

اوأثمرت هذه العبادة حباّ ،متابعته للنبي كمال   من كمال إخلاصه واله ذلك إل
ً
ا ا

ً
 .لله  وشوقا

ا مرتبة المراقبة: •
ّ
 لله ه فإن

ً
ا ،يراك، وهذه المرتبة دون الأولى فصاحبها يكون مراقبا

ّ
ه يراه يعلم أن

ا
ُ

 .أن يطلع عليه في غير مرضاته  فيخاف

ا". َّ  نم نخ نح نج مم مخ مح مج له ُّٱ :تعالىوالدليل قوله ": قال 

ا هذا دليلُا ا. يرونههم مع المحسنين وهم الذين عبدوا الله كأناّ مرتبة المشاهدة، فالله  ،الأولى المرتبة 

ه  الله  وعدهم ،في عباداتهممحسنون الذين اتقوا محارم الله والذين هم  هؤلء
ّ
ة خاصة: معهم معياّأن

ا
ُ
ه ل يضيع ول فينصرهم ويأيدهم ويوفقهم ،النصرة والتأييد والتوفيق وهي معية

ّ
، ومن كان الله معه فإن

من أراد أن يكون الله معه فليحسن  :خرة، وعليهل في الدنيا ولفي البرزخ ولفي الآا ،يمكن أن ينحرف ول يخيب

ا.َّكم كل كخ كح كج قم ُّ يقول: الله والله  هذا وعدُا في أعماله الظاهرة والباطنة أقوالها وأعمالها، لأنّا

اة معيتان عامة وخاصة.والمعياّ

اتشمل الخلق أجمعين، اهذه  العامة: ا لبرَّاا والكافر ا لمؤمن  مهم ومسل اهم فر اعباده كا مع كلّا الله و ،والفاجر 

ابرّ ا  بهم ،بأحوالهم فهو عليم ا ،رهمهم وفاج 
 
ا.َّ ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ، قال تعالى: محيط

وكذلك ما  ية التي استدل بها الشيخ الآاأدلتها من  ،خاصة بعباد الله المؤمنينفهذه  :الخاصةأمّا المعيّة 

فماذا حصل بعد أن كان الله اَّ خمخج حم حج جم جح ُّٱقال تعالى كما وهما في الغار،  لأبي بكر ا قاله النبي 

بعد ذلك:  ، قال الله معهما وقلنا فيما سبق أنّ المعية الخاصة هي معية النصرة والتأييد والتوفيق

 غم غج عم  عجظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجُّٱ

 صح سم سخسح سج خم ُّٱقوله تعالى لموس ى وهارون: ة كذلك من هذه المعياّ، وا َّ  قم قح فم فخ فحفج

امع عباده المتقين المحسنين بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده. الله ، ف َّ ضج  صم صخ

 ."َّيم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم ُّٱوقوله تعالى:" :قال

ا.وهو الله :اَّ لم كي كى ُّٱ، ض أموركأي: فواّ:اَّ كم ُّٱ

االشاهد من الآية. ، وهذا محلّاحين تقوم للعبادة وللصلاة فهو يراك :اَّ نر مم ما  لي ُّٱ

ايراك في جميع أحوالك.الذي هو وا، يراك وأنت راكع وساجد وهو :اَّ نى نن نم ُّٱ

ا السميعُاأي: :اَّ يم  يز ير ىٰ ُّٱ ا. همبأفعال العليمُا عباده لأقوال 
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ا.َّ ما  لي ُّٱ، مرتبة المراقبة وذلك في قوله تعالى: لمرتبة الثانية من مراتب الإحسانلدليل ه الآية هذوا

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ: تعالى "وقوله: قال ثم 

  ." َّ لجلح  كم

افما من  ،هذا الخطاب للنبي :اَّ ظم طح ضم ضخ ُّٱ ادينك ودنياك. أعمالأنت فيه من  عمل 

ا ، وخصّاالذي تكون فيه تلاوة القرآن عملومن الأي: :اَّ  فج غم غج عم عج ُّٱ
ّ
لشرف كر تلاوة القرآن بالذ

اوفضل هذا العمل.

، فأي ا للرسول هذا الخطاب الآن :اَّ قح فم فخ فح ُّٱ
ً
ا ولأمته جميعا من أعمال الخير أو تعملونه  عمل 

امن أعمال 
ّ

ار.الش

االعمل.حين تعملون هذا وذلك :اَّ لحلج  كم كل ُّٱ، أي: نراكم ونشاهدكم:اَّ كخ كح كج قم ُّٱ

ا فهو يرانا ويشاهدنا في أيّ ا ،على المرتبة الثانية كذلك دليل اهذه الآية  وفي و أ خير ا نعمله سواء كان عمل ا عمل 

ا.شر ا عمل ا

ا

ة مِن   والدليل   ": بعد ذلك قال ثم 
 
ن   السُّ

 
لوس   نحن بينما: قال  عمر  عن المشهور  جبريل حديث  ج 

عر، سوادِ  شديد   الثياب، بياضِ  شديد   رجل   علينا طلع إذا ،يوم   ذات  الله رسولِ  عند
 

رى  ل  الش  عليه ي 

ر  
 
فر، أث ا يعرفه ول  الس 

 
ى أحد، مِن

 
يْه سندأف ، النبي ىإل جلس حت

 
ت كب  يْه، إلى ر 

 
ت كب  يْه ووضع ر 

 
ف

 
 على ك

د   يا»: وقال فخذيه، م  ح    :م 
 
بِرْنِيأ

ْ
نِ  خ م  » :  الله رسول   فقال «الإسلام ع 

 
  أن اِلإسْلا

 
د ه 

ْ
ش

 
ن ت
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ه
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 الله إل

ن  
 
أ ا و 
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ؤ
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، وت
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عْت

 
ط
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بِيلا  »: قال ،«س 
 

ت
ْ
ق

 
د ه يسأله: له فعجبنا. «ص 

 
ق ِ

د  ص   » :قال ،«؟ الإيمان عن فأخبرني»: قال!  وي 
ْ
مِن    أن

ْ
ؤ
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تِهِ  بِالله
 
ئِك

 
لا م  بِهِ  و 

 
ت
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ْ
ؤ
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د

 
ق

ْ
يْرِهِ  ل
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ش  فأخبرني»: قال. «صدقت»: قال ،«و 

 »: قال ،«الإحسان؟ عن
ْ
ن

 
  أ

 
د عْب 
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ْ
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مْ  ف
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ائِلِ  مِن   بِأ بِرْني»: لقا. «الس 

ْ
خ
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ْ
ن
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لِد
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ن
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اءِ  رِعاء   ال

 
  الش

 
ون

 
ل او 

 
ط
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اوبياّ ،والإيمان والإحسان الإسلاماُ :من سرد مراتب الدين والتي هي بعد أن فرغ الشيخ  ا ن أركان  ا كلّ   مرتبة 

جه الإمام مسلم من حديث أمير نة أخرامنها وذكر أدلة ذلك من القرآن، جاء على كلّ ما تقدم بدليل من السّا

عرف عند أهل العلم بحديث جبريل عليه السلام وهو حديث ياُ، هذا الحديث المؤمنين عمر بن الخطاب 

أبو  :ل القول فيها أخونا الشيخوقد فصاّ ،وهو ثاني حديث من أحاديث الأربعين النووية ،وهو مشهورا صحيح

ا  ونفععصنوني رياض  زيد 
ً
ا.به جزاه الله خيرا

ا ،ذا الحديث العظيم اعتنى به العلماء عناية خاصة وشرحوهه
ُ

 مفصلا لأتى شرحه في ولو ش
ً
رح شرحا

ا
ّ
امجلدات ضخام فإن

ً
 غزيرا

ً
اونحن نقتصر على استنباط بعض الفوائد منه والله الموفق. ،ه جمع علما

 في هذا الحديث:

بينما ": عمر  ذلك من قولا، يؤخذ لأخذ العلم على الجلوس إلى النبي  حرص الصحابة  •

 ." نحن جلوس عند رسول الله

اوكذلك  •
 
ات

ُ
اال جبريل مث ا في صورة رجل   ما يتمثل في صورة الصحابي د 

ً
 .ة الكلبي ي احْاوكان كثيرا

رى عليه أثر السفر و : وفي قول عمر  •  ل يعر  "ل ي 
 
اوهو حقّا ،استغراب من عمر  "د  ا أحفه من

ً
 ا

 ،ول يظهر عليه علامات السفر ،من الصحابة أحد يعرفه فلاا ،فهو ليس من أهل المدينة ،غريب أمر ا

ر فهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، والمسافر في ذلك الوقت يقتض ي أن تتسخ ثيابه ويغباّ

 أثار الاستغراب.وهذا الذي  ،عرف، فليست صفاته بصفات المسافر وليس من أهل المدينة فياُشعره

. النبي في جلسة جبريل عليه السلام إلى و •
ً
 أدب الطالب مع معلمه فقد اقترب منه جدا

ينادونه  لأنّ الأعراب كانوا إذا جاؤوا إلى النبي  ،زيادة تعمية ا ،يا محمد:اجبريل  وفي قولا •

ا ،بيامحمد
ّ

وهذه غريبة أخرى من هذا الرجل الذي  ،يا رسول اللهبكانوا ينادونه   فالصحابة وإل

 لم يعرفوه.

، كر أركانه فقط تعليم للمعلم أن يقتصر على المفيد والضرورياعن الإسلام وذ ا له وفي جواب النبي  •

ا
ّ
 كان أسهل الأنّ الجواب كل

ً
ل حفظه ووعيه، بينما لو ويسهاُ ،على المستمع والمتعلم ما كان مختصرا

ا، وهذا حال العالم الرباستوعب حينئذطالت الإجابة تشعب القول ول ياُ
ّ
اه ياُني فإن

ّ
م صغار العلم عل

 المنهجية في التعليم.بكباره وهذه التي تسمى اليوم  قبل

أمر السائل  صدق المسؤول، فإنّافكيف للسائل أن ياُ ،، غريبة أخرىاصدقت:اوفي قول جبريل  •

 ."فعجبنا له يسأله ويصدقه" :لذلك قال عمر  ،يقتض ي جهله

اوفي الحديث كذلك  •
ّ
 وقلنا  ،عن الإيمانكذلك  الإسلام سألعن جبريل ا سأل لم

ً
 بأنّاسابقا

اء المشتركة التي إذا اجتمعت شيالإسلام والإيمان متلازمان ول يغني أحدهما عن الآخر فهما من الأا

 .افترقت وإذا افترقت اجتمعت
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ا
ُ
اوالباطنة(.كر أحدهما دون الآخر، صارا بمعنى واحد )الأعمال الظاهرة إذا افترقا في الذكر وذ

اأمّا إذا اجتمعا في الذكر صار:

o االأعمال الباطنة.هو : الإيمان

o  :االأعمال الظاهرة.هو الإسلام

ا.أخرجه أحمد من حديث أنس  "الإسلام علانية والإيمان في القلب": قال رسول 

ا •
ّ
 وأن

ً
 المراقبة.ه مرتبتين مرتبة المشاهدة ثم مرتية ثم سأله عن الإحسان وقد تقدم قريبا

 ،"ا المسؤول عنها بأعلم من السائلم": وقوله  ،عن الساعةالنبي  اوفي سؤال جبريلُ  •

، وأمراُ ،الله أعلم :إذا كنت ل تعلم فقلف ،لنا تعليم ا
ً
وهو  الساعة ل يعلمه النبي  وهذا ليس عيبا

ا ،وهو أفضل الملائكةاول يعلمه جبريل أفضل البشر  فهي مما استأثر أولى،  فما دونهما من باب 

  "في خمس  : قال النبي  أنّا بخاري احديث عند الرواية لهذا الفي و، الله بعلمه
 
 ل يعل

 
  اللهمهن إل

 مح مج  لمله لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عمُّٱ

،  َّ فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱوقال تعالى: ،  َّ  هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ

 نج مم  مخ محمج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قمقح فم  فخ فح فج ُّٱٱوقال تعالى:

 .َّ  شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يهيم  يخ يح يج هٰهم هج نه نم نخنح

ا التي تدلّاأي: علاماتها  ،"أخبرني عن أماراتها"ف:اجبريل  وفي قولا •
ُ
ومنها علامات رب قيامها، على ق

ا.ذكر له علامتين من العلامات الصغرىا والنبي ، كبرى ومنها علامات صغرىا

ا.أولها: أن تلد الأمة ربتها

ا جلُايتزوج الراّوذلك بأن : يكثر التسري، في معناها قيل
 
اها حراّد له فتكون ابنتاُفتل الأمة

ً
اها.وتكون مالكة لأمّا ة

ا في فتح الباريا د رجح الحافظ ابن حجر وق
ً
ه كناية على  واستحسنه كثيرا

ّ
حتى يصير العقوق  ةكثراأن

االأولد بمثابة الوالدين في معاملتهم لوالديهم وتحكمهم فيهم.

وهؤلء العراة العالة رعاء الشاء  : أن ترى الحفاةلقرب الساعة التي ذكرها النبي  العلامة الثانية

البنيان.يتطاولون في اهم أهل البادية الذين ينتقلون من مكان إلى آخر يسكنون المدن واالأصل فيهم أناّ

افنحن نرى ما قاله رأي العين. وصدق رسول الله 

ا •
ّ
ب ، أد"الله ورسوله أعلم :أتدرون من السائل: قالوا":  ا سألهم النبي وفي قول الصحابة لم

 الله أعلم وقد تقدم. :الطالب في قولا
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اوالإيمان والإحسان هي الدّا الإسلام ا جعل ا "يعلمكم دينكم" : وفي قوله •
 
الدين ثلاث مراتب ، فهين كل

 مرتبة لها أركان. وكلّا

في هذه الرسالة  التعليم بطريقة السؤال والجواب وهي طريقة ناجحة وقد استعملها المؤلف  •

 ."فإذا قيل لك من ربك؟كذلك: "وكقوله  ""فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟: كما مرّ معنا في قوله

 وقالها الصحابة كذلك. ومن الفوائد المهمة قول: الله أعلم، وقد قالها الرسول  •

ا 40عن  ئل الإمام مالك وقد سُا
ً
فقال السائل: أنا ، الله أعلم :وقال في الباقي ،فأجاب على ست مسألة

 ل أدري. :وسافرت وأتعبت نفس ي وراحلتي وتقول لي جئت من كذا وكذا

(. :راحلتك واذهب إلى بلدك وقل لهمقال مالك: اركب 
ً
 وقال: ل أدري )فهذا ليس عيبا

ً
 سألت مالكا

 ما يسأل وينتظر الإجابة من الله  النبي وكذلك 
ً
 فم فخ فح فجغم غج عم ُّٱ، قال الله تعالى: كان كثيرا

، وقال  َّ جحثم ته تم تخ تح تجبه بم  بخ بح ُّٱتعالى: ، وقال  َّ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح

 قم قح فمفخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح ُّٱتعالى: 

 مى مممخ مح مج ليلى لم لخ مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحكج

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخيح  يج هي هى هم هجني نى نم نخنح  نج مي

 في القرآن يأتي السؤال فينتظر النبي َّ  ُّ
ً
االجواب من الله. ، أنت ترى ذلك جليا

 ،بالش يء اليسير في تقريب بعض الأموراونسأل الله أن نكون قد وفقنا ولو وتوضيحه، ه نلذي أرادنا بياهذا ا

ن شاء الله في إوبهذا نكون قد انتهينا وأتممنا الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة وسيكون درسنا القادم 

 على صبركم وتحملكم.وجزا ،ييسر ويعينأن ، نسأل الله آخر الأصول وهو معرفة النبي محمد 
ً
ااكم الله خيرا

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحانك اللهم وبحمدك أشه
ّ

 د أن ل إله إل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 من مجالس شرح الأصول الثلاثة لعاشر المجلس ا

ا

 ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين

ابعهم واقتفى سننهم وآثارهم إلى يوم الدين، أمّا بعد:وعلى من ت

ا  فمجلسنا في هذه الليلة إن شاء الله هو المجلس العاشر من مجالس الأصول الثلاثة لشيخ  الإسلام، العالم 

ا ني والمجدد 
ّ
تعالى لما اندرس من معالم الدين الإسلامي: أبي عبد الله محمد  بن  عبد الوهاب رحمه الله  الربا

اقبره روضة من رياض الجنّة، وجعلنا الله وإيّاه في الفردوس الأعلى. وجعل

 "."الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد : قال 

ا ها والعملُامن الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتاُ :أي ،الأصل الثالث
ُ
على  إليها والصبراُ بها والدعوة

، أمّا الأصل  ه محمد اومعرفة نبي اه ه ومعرفة دين اد رباّمعرفة العب :وهذه الأصول هي ،الأذى في سبيل ذلك

ا.وهو معرفة النبي  والآن معنا آخر الأصولابحمد الله،  ا معنامراّالأول والثاني فقد 

ا كان النبي 
ّ
ولسبيل للإنسان أن يعرف  ،وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه الإسلام واسطة بين الله  لم

 الله الأصل الأول الذي هو معرفة
ّ

 ول سبيل له كذلك لمعرفة الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام إل

ه ف ،بالواسطة بيننا وبين الله 
ّ
اإن

ّ
ل إل لل يمكن معرفة المرس   على صار من أجل ذلك  ، بمعرفة المرس 

ً
لزاما

االعبد معرفة   ، ينبغي أن يحصله المسلم تجاه نبيه محمد  الذي من العلم  جملة 
ّ

 وإل
ً
كيف تتبع شخصا

ا
ً
ا: النبي محمد تجاه  تهمعرفينبغي جملة هذا العلم الذي من وا، وتقلده وأنت ل تعلم عنه شيئا

، وما هو وسير دعوته النبوية معرفة حياته ، وا، ومكان ولدته ومهاجرهمعرفة سنهوا، اسمه ونسبهمعرفة 

ا، وا دليل رسالتهماهو وادليل نبوته 
ُ
رسل رسل بماذا أ

ُ
 هذه أعظمها.واولماذا أ

ا
ُ
ا أنّا شهدفكيف بمن ي ، النبي سيرة ببعض العلم الأصل هذا فحقيقة

ً
 من :له ليق إذا الله، رسولا محمدا

بالقدر الواجب منه حّري  أن  الأصل هذا عرفمن  فإنّا ،فيها خللته هذه شهادفإنّ  يعرفه، لم هذا؟ محمد

انبيك؟ من :وهو ألا ،الثالث القبرا سؤال علىللإجابة  الله هوفقياُ

 ،من العرب وقريش   ،من قريش   ، وهاشم  مهاش عبد المطلب بنِ  عبد الله بنِ  "وهو محمد بن  : قال 

 إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام". والعرب من ذرية إسماعيل بنِ 

ا.نسبه اسمه وابالأمر الأول وهو معرفة  بدأ المؤلف 

اسمّاه أهله وجاء ذكره بهذا الاسم في القرآن وذلك في أربعة مواضع. وبه وهو أفضل أسمائه اسمه محمد 
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 تم تز  تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱقال الله تعالى في سورة آل عمران: 

، وقال تعالى في سورة الأحزاب:  َّ كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن

ة ، وقال تعالى في سوراَّ  كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

 ، وقال َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي  ُّٱمحمد: 

اَّ يجهي هى هم هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخ ُّٱفي سورة الفتح: 

 في القرآن بالرسالة والنبوة لتشريفه بهما فيقول تعالى:  الله  لكنّا، الآية
ً
 َّ بز بر ُّيناديه كثيرا

ا. َّ ئن ئمُّٱ

حمد عليها، وهو علم حمد غيره، أو: هو الذي كثرت خصاله التي ياُمما ياُحمد أكثر الذي ياُ :معناه محمدو 

التي وردت في حديث عند  وله أسماء أخرى كثيرة منها، مشتق من التحميد ولما فيه من الخصال الحميدة

اء   لِي "إِن   :البخاري ومسلم، قال فيه النبي  سْم 
 
ا أ

 
ن
 
د   أ م  ح  ا م 

 
ن
 
أ د   و  حْم 

 
ا أ

 
ن
 
أ   و 

 ْ
ذِي احِيالم

 
و  ال مْح  ه   ي 

 
 بِي   الل

ر  
ْ
ف

 
ك

ْ
ا ال

 
ن
 
أ اشِر   و  ح 

ْ
ذِي ال

 
ر   ال

 
حْش اس   ي 

 
ى الن

 
ل مِي ع 

 
د

 
ا ق

 
ن
 
أ " و  اقِب  ع 

ْ
ا.ال

اهذا الحديث خمسة أسماء تقدم ذكر الاسم الأول منها وهو: محمد.فذكر في 

ا  امعناه كثير المحامدف :أحمدأم 
ُ
وله تعالى في بشارة المسيح عليه السلام: في قكر هذا الاسم في القرآن ، وقد ذ

ا. َّ يىيم يخ يح يج هي هى همُّٱ

ا  ا.الذي يمحو الله به الشركفهو  الماحي:وأم 

ا  االأنبياء وبعده يكون الحشر والساعة. آخراُ فهو  ،حشر الناس على إثرههو الذي ياُف :الحاشروأم 

ا  م النبيين،  العاقب:وأم 
 
الا يعقبه نبي.ففهو خات

ا.الجهاد(أي: نبي الملحمة )وا نبي التوبةوا ي الرحمةبنك: ومن أسمائه كذل

ا.بو القاسمأفهو: كنيته أمّا وا ،بالأمين  لقب

ة بنِ  كلاب بنِ  قص ي بنِ  مناف عبد بنِ  هاشم بنِ  المطلب عبد بنِ  الله عبدِ  بن   محمد :فهو  كعب بنِ  مر 

  بنِ  مالك بنِ  هر فِ  بنِ  غالب بنِ  لؤي  بنِ 
 
  بنِ  نانةكِ  بنِ  ضر الن

 
  بنِ  ضر م   بنِ  إلياس بنِ  دركةم   بنِ  يمةز خ

 
 زار ن

 ،فيه مختلف عدنان فوقا وما البتة، فيه خلاف ولا عليه متفقهذا النسب  هنا إلى، عدنان بنِ  دع  م   بنِ 

 السلام،ما وعلى نبينا أفضل الصلاة واعليه ابن  إبراهيم  إسماعيل ا ولد من عدنان أنّا بينهم خلافل  لكن

، وهو المقصود بقوله بعدهم ومن والتابعين الصحابة علماء عند الصواب القولا ىعل الذبيح هوا وإسماعيل

ا.َّ ذٰ يي يى ُّٱتعالى: 
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اه الثالث: عبد مناف.هاشم، وجدّا :ه الثانيالأول: عبد المطلب، وجدّاه أبوه عبد الله، وجدّاف

اوهم: : له أربعة أولدكان فإنّ عبد مناف وهو الجد الثالث للنبي 

 الهاشميون(.ومنه ) لرسول ثاني لالجد الوهو  :هاشم •

 المطلبيون.ومنه  المطلب: •

 وبنو أمية. منهم عثمان بن عفان وا :عبد شمس •

 .رض ي الله عنهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزاممنهم وا نوفل: •

 له، فإنّ اسمه شيبة، ويُقال له: شيبة 
ً
ه جدّه الأول هذا ليس اسما

ّ
وعبدُ المطلب بن هاشم الذي قلنا بأن

ما سُمي بعبد  المطلب لأنّ عمّه المطلب بن عبد  مناف جاء به من المدينة وهو صغير   الحمد،
ّ
وذلك لجوده، وإن

ه عبد مملوك للمطلب، فقالوا: عبد من عند أخواله 
ّ
 من السفر ظنّوا أن

ً
بني النّجار، فلمّا رآه الناس أسودا

 له.
ً
االمطلب، فبقي هذا اسما

ا.العرب لمن أشرف قبائ قريشوا ،هؤلء من قريش

ا.عاربة ومستعربةم بائدة وااقسأالعرب وا

االذين هؤلء وا العرب البائدة: • ا أهلكهم الله وهم: قوم نوح  ا وثمود ا وعاد   .وشعيب 

مْا ،وهم القحطانية العرب العاربة: •  ، وهم أصل العرب.ر من اليمني امن ح 

ا من ذرية إسماعيل ا ،وهم العدنانية العرب المستعربة: • وا مستعربة سلام، سم اال ماإبراهيم عليه بن 

ا ،هم تعلموا العربية من العرب العاربةلأناّ
ّ
ا جاءت جُا هفإن

ّ
الم

ّ
طلبوا ف ،زمزم ة وجدوا ماءرهم ونزلوا مك

اوقتها ، وإسماعيل لهم الماء فأذنت ابأن يستقوالهم من هاجر أن تسمح 
ً
فتربى ونشأ وأخذ  ،كان رضيعا

وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشؤوا مع  ،وج منهموتزا ،العاربة(الذين هم: العرب رهم )العربية من جُا

 مستعربة ) ،العرب
ً
االعدنانية( فصار لسانهم عربيالذين يُقال لهم: فصاروا عربا

ً
، حتىواضح ا

ً
قيل  ا

 أكثر من العرب العاربة.

 ، وكذلك نبينا محمد َّ ير ىٰ ني نى ُّهو خليل الرحمن، قال الله تعالى: وإبراهيم عليه السلام 

احمن، هو خليل الرا
ّ
 لنبيين كريمين هما أفضل ةالمحباّأعلى درجات ة هي والخل

ّ
، وهي مرتبة وصفة ل تثبت إل

ا.ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأنبياء والمرسلين وهما نبينا محمد 

اله إسماعيل وهو جد العرب العدنانية وله إسحاق وهو جد بني إسرائيل.وإبراهيم عليه السلام 

اوجميع الأا ا نبياء من ذرية إسحاق  اإبراهيم  بن 
ّ

ا. بن  إبراهيم عليهم السلامفهو من ذرية إسماعيل ا  محمد إل

افهو كما ترى خلاصة الخلاصة اعلى الإطلاق ، فهو أشرف وأفضل وأطهر نسب 
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ما كان 
ّ
اوإن

 
اأشرف

ّ
، حوى خير البشر نسبه  وأفضلها لأنّا، قبائل العرب في النسب ه يشترك مع كلّاها لأن

امن نكاح ل من سفاح. نسبه  هرها لأنّاوأط

 بنُ الأسقع عند مسلم، الوفي 
ُ
 الله اصطفى كن :قال رسول الله حديث الذي رواه واثلة

 
نة من ولد ا"إن

 من كنانة ،إسماعيل
 
فهو  ،واصطفاني من بني هاشم"بني هاشم، واصطفى من قريش  ،واصطفى قريشا

من أفضل ولد إسماعيل وهم كنانة، ومن أفضل كنانة   اختاره الله ، فهو خيار من خيار من خيار 

، ومن أفضل قريش وهم بني هاشم، وهو 
ً
اأفضل بني هاشم. قريشا

، فكان وقصته مع هرقل، وسؤال هرقل له عن رسول الله  وفي الصحيحين من حديث أبي سفيان 

لى أن قال هرقل لأبي سفيان: إ ،: هو فينا ذو نسبال أبو سفيانفيما سأله أن قال: كيف نسبه فيكم؟ ق

ا
ّ
اسألتك عن نسبه فذكرت أن

ُ
ا.حساباأكرمها أفي  :ي، أبعث في نسب قومهاه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل ت

اومن  عث في ، فلو باُه قبيل مبعث النبي أنّ التفاخر بالأحساب والأنساب كان على أشدّا كم هذا النسبح 

ا ا نسب   في رداّ وضيع 
ً
في هذا النسب ليعين  اختار النبي  ثير من القبائل، فالله دعوته من ك لكان هذا سببا

مكن من كان هذا نسبه وهذا جاهه ومكانته أن يدعي النبوة ليبحث عن فلا ياُ ،الناس على قبول دعوته 

، ومن الحكم ، فنسبه كفيل برفعته ذو شرف وذو نسب وذو مكانة وجاه  جاه ومكانة وشرف، فهو 

 أنّا
ً
، َّخج حم  حججم جح ثم ته ُّٱأراد أن يرفع ذكر العرب، قال الله تعالى:   الله التي ذكروها أيضا

 حتى تكبروا وقالوا: لن تخرج 
ً
 طويلا

ً
فإنّ النبوة انقطعت عن العرب مدّة طويلة ارتفع فيها بنو إسرائيل زمنا

االعربالنبوة عن بني إسرائيل، فأرغم الله أنوفهم وجعلها في 

  بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ُّٱ: دعوة إبراهيم، قال تعالى وهو 

 يخ يح يج هي هى هم ُّٱتعالى: الله وبشارة عيس ى به قومه، قال ،  َّ تي تى تن تم تز تربي

ا.َّ يىيم

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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  "وله من العمر ثلاث: قال الشيخ 
 

  وستون سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثلاث
 
 رسول

 
ا".وعشرون نبيا

ه ولد يوم تاريخ ولدته ولم يثبت في ، ولم يثبت ش يء في ربيع الأولافي يوم إثنين  ولد 
ّ
ربيع الثاني عشر من أن

وهو العام الذي جاء فيه أبرهة ملك  ثلاث وخمسين سنة،قبل الهجرة بوذلك  ،عام الفيل ، وولد الأولا

امشهورة معروفة.قصة أصحاب الفيل وااليمن ومن معه لهدم الكعبة 

ا ،بالضبط على مكان ولدته تحديد ثابت يدلّا ول يوجد ولد عليه الصلاة والسلام على مقربة من الكعبة

ا ا أبوه: عبد الله، مات وهو حمل في بطن أمه 
ُ
ا بنتُا آمنة ا القرشية، فنشأ  وهب 

ً
وأرضعته ثويبة مولة  ،يتيما

اثم توفيت أمّاأبي لهب وأرضعته كذلك حليمة السعدية،  ا ،سنين ه وهو ابن ستّ 
 
له جدّه عبد المطلب، فكف

مْاولم يلبث أن توفي، فان
 
لْا تقلت كفالته إلى عمّه أبي طالب فل ز  هاُ ي 

ُ
حُوط نْصُرُهاُ ي  ي  رفع و  نْا وي  دره م 

 
ره، ق

ّ
يُوق  و 

ا
 

ف
ُ
ك ي  نْهاُ و  ى ع 

 
ذ

 
ا أ ه  وْم 

 
ا ق

ه من مارية. تزوج رسول الله 
ّ
 إبراهيم فإن

ّ
اخديجة قبل البعثة بسنين ومنها أولده إل

 بالأمانة وال
ً
صدق والكرم وتجنب أعمال أهل الجاهلية من شرب عاش أربعين سنة قبل النبوة معروفا

ات العدد على واكان يخرج إلى غار حراء ويتعبد الله فيه الأيام ذالخمور وعبادة الأوثان وحُبب إليه الخلاء ف

ة إبراهيم على التوحيد، فكان يعبد إلها ل يعرف من هو ول يعرف كيف يعبده، لذلك قال الله تعالى: 
ّ
مل

 في كيفية عبادة ، ولي َّ ئج  يي يىُّ
ً
ما حائرا

ّ
 هنا: أنك تعمل أعمال أهل الضلال، وإن

ً
س معنى ضال

ا.َّ نم نخ  نح نج مي مى مم ُّٱ، قال تعالى: الله

 فإنّ هذا السّن هو الذي تكتمل فيه قوة الرجل، وهو 
ً
 رسول

ً
وحي إليه وصار نبيا

ُ
ا كان في سنّ الأربعين أ

ّ
ولم

ا قام يدعو إلى ما أمره الله به  ،َّ يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱ :الله تعالى الأشد، قال اكتمال سنّا
ّ
ولم

ا ،وهو صابر محتسب وعمه أبو طالب يحميه ويدافع عنهازداد أذى قريش له 
 
ذ بُوا ه 

 
أ ا و  ب  ال 

 
ى ط

 
ل ا ع  ين  ا د  ه  وْم 

 
 ق

نْا ة ا م 
اد  ب  ، ع  ان 

 
وْث

 ْ
ل ا الأ

ُ
ك ا و  ك  ل 

 
ر ا ذ

د 
 
ق ا ب  ه 

َّ
، وحُسن الل ير ه  دْب 

 
ى ت

 
ل نْا إ 

 
وفي أ

ُ
ا ت

 
ا بُواأ ب  ال 

 
بْل ا ط

 
ة ا ق جْر  ه 

ْ
وماتت  ،ثلاث سنينب ا ال

م ا، فسُمي عام الحزن، وبعد ذلك بعده بيسير خديجة زوج النبي  د 
ْ
ق

 
ا أ يْه 

 
ل اءاُ ع  ه 

 
ا سُف يْش  ر 

ُ
ار ا وجُهالهم، ق ت 

ْ
اخ

 
 ف

هاُ
َّ
هاُ الل

 
ا ل

 
ة جْر  ه 

ْ
نْا ال ا م  يْن  مْا ب  هُر ه 

ْ
ظ

 
ى أ

 
ل ا إ  د 

 
ل ار ا ب  ص 

ْ
ن
 ْ
ا الأ ن  ا م  وْس 

 ْ
،و ا الأ ج 

زْر 
 
خ

ْ
ا ال م 

 
ىا ك جْر 

 
هاُ أ

َّ
ته الل

َّ
ى سُن

 
ل جْه ا ع  و 

ْ
ا ال مّ 

 
ت
 ْ
 الأ

ا ل 
م 
ْ
ك

 ْ
الأ ا. و  مَّ

 
ل
 
ل ا ف ص  مْا و  يْه 

 
ل وه إ  رُوه آو  ص 

 
وهاُ ون

ُ
اط ح  وا و 

ُ
ل
 
ات

 
ق ا و  يْن  ، ب  يْه  د  ي ا ي  ض   هاُ ر 

َّ
نْهُمْا الل ، ع  ين  ع 

جْم 
 
ل ا أ

ُ
ك ا و 

 
ذ نْا ه   م 

ا فْظ  ه ا ح 
َّ
هاُ الل

 
ت ا ل

ء 
 

لا ك 
ا ه او  ه  ت 

اي  ن  ع 
ا و  ه  ا.ب 

اثلاث عاش 
ً
ا ا

ً
ا وعشرون سنة

ً
ا نبيا

ً
ا ،رسول

 
ا منها ثلاث

 
ا عشرة

ً
ا في مكة وعشر ا سنة في المدينة بعد هجرته  سنين 

اوله من العمر ثلاث وستون سنة. ، ومات  اإليه

ا
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 : ثم قال 
 
  ،بئ بإقرأ"ن

 
ارسل بالمدثر".وأ

نْا  البخاريا الإمام أخرج ا ع 
 
ة

 
ش ائ 

ا ع  مّ 
ُ
ا أ

ُ
االم ين  ن  م 
ْ
ا عنها الله رض ي ؤ ه  نَّ

 
تْا أ

 
ال

 
لُا: ق وَّ

 
ا أ ا م  ئ  ا بُد  ه  سُولُا ب  ا ر  ه 

َّ
ا  الل ن   م 

حْي ا ا الو  ي 
ْ
ؤ ا الر 

ُ
ة ح  ال  ي الصَّ ، ف  وْم  ا النَّ ان 

 
ك

 
ا ف

 
ىا ل ر  ا ي  ي 

ْ
ا رُؤ

َّ
ل تْا إ  اء  ل ا ج 

ْ
ث ا م  ق 

 
ل
 
، ف بْح  مَّا الص 

ُ
ا ث ب  ا حُبّ  يْه 

 
ل ءاُ إ 

 
لا

 
أي: ) الخ

ا ،(يرى عليه قومه من عبادة الأوثان وسجود للأصنام العزلة لما كان ان 
 
ك وا و 

ُ
ل
ْ
خ ار ا ي 

 
غ اء ا ب  ر  ا ح 

ُ
ث نَّ ح  ت  ي 

 
ا ف يه  هُو ا - ف   و 

دُا ب  ع  ي ا - التَّ ال 
ي 
َّ
ا الل ات  و 

 
ا ذ د 

د  بْل ا الع 
 
نْا ق

 
ز ع ا أ

ْ
ن ى ي 

 
ل ا إ  ه  هْل 

 
داُ ،(أي: يرجع إلى أهله) أ وَّ ز 

 
ت ي  ا و  ك  ل 

 
ذ من أخذ ما يكفيه من ) ل 

مَّا ،(كل ومشربمأ
ُ
عُا ث رْج  ى ي 

 
ل ا إ 

 
ة يج  د 

 
داُ خ وَّ ز 

 
ت ي 

 
ا، ف ه  ل 

ْ
ث ى لم   تَّ هاُ ح  اء  ا ج  ق  هُو ا( أي: الوحي) الح  ي و  ار ا ف 

 
، غ اء  ر  هاُ ح  اء  ج 

 
 ف

كُا
 
ل
 
ال ا الم

 
ق

 
،: ف

ْ
أ ر 

ْ
ال ا اق

 
ا»: ق ا م 

 
ن
 
ارِئ   أ

 
ال ا ،«بِق

 
نِي": ق

 
ذ

 
خ

 
أ
 
نِي ف

 
ط

 
غ

 
ى( أي: ضمني) ف ت    ح 

 
غ

 
ل ِ  ب 

 
  يمِن

 
هْد م   ،الج 

 
نِي ث

 
ل رْس 

 
 أ

ال ا ،(أي: أطلقني)
 
ق

 
،: ف

ْ
أ ر 

ْ
تُا اق

ْ
ل
ُ
ا: ق ا م 

 
ن
 
، أ ارِئ 

 
نِي بِق

 
ذ

 
خ

 
أ
 
نِي ف

 
ط

 
غ

 
  ف

 
ة انِي 

 
ى الث ت    ح 

 
غ

 
ل ي ب  ِ

 
  مِن

 
هْد م   الج 

 
نِي ث

 
ل رْس 

 
 ،أ

ال ا
 
ق

 
،: ف

ْ
أ ر 

ْ
تُا اق

ْ
قُل

 
ا: ف ا م 

 
ن
 
، أ ارِئ 

 
نِي بِق

 
ذ

 
خ

 
أ
 
نِي ف

 
ط

 
غ

 
ا ف

 
 الث

 
ة

 
م   لِث

 
نِي ث

 
ل رْس 

 
ال ا ،أ

 
ق

 
 نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ: ف

ع ا"،  َّ يز  ير ىٰ ني نى نن نم ج  ر 
 
ا ف ه  سُولُا ب  ا ر  ه 

َّ
ا  الل

ُ
رْجُف ادُهاُ ي 

 
ؤ

ُ
ا ، بهذا صار ف

ً
ل ا ،نبيا

 
خ د 

 
ى ف

 
ل  ع 

ا
 
ة يج  د 

 
ا خ ت 

ْ
ن ا ب  د  يْل 

و 
ُ
ي ا خ ض   هاُ ر 

َّ
ا الل نْه  ا ،ع 

ُ
ا هذه المرأة

ُ
 لنصرة نبيه  الله  المؤمنين التي اصطفاها أماُ الصالحة

ال ا ،بهذه المرأة العاقلة، رض ي الله عنها وأرضاها فقد آزرته وناصرته وثبت الله نبيه  ،في بداية دعوته
 
ق

 
: ف

ونِي»
 
ل ِ
م   
ونِي ز

 
ل ِ
م   
وهاُأي: غطوني، ا«ز

ُ
ل مَّ ز 

 
ى ف تَّ ا ح  ب  ه 

 
نْهاُ ذ وْعاُ ع  ه  الرَّ

ّ
فأصابه فزع مالم يره من قبل، رأى  لأن

ال ا ،وخوف شديد
 
ق

 
ا ف

 
ة يج  د 

 
خ ا ل  ه  ر  ب 

ْ
خ

 
أ ر ا و  ب 

 
دْ »: فقال الخ

 
ق

 
  ل

 
شِيت

 
ى خ

 
ل ي ع  س ِ

ْ
ف

 
تْا ،«ن

 
ال

 
ق

 
ا ف

ُ
ة يج  د 

 
)هذه المرأة  خ

ا: الحكيمة العاقلة رض ي الله عنها(
َّ

لا
 
ه ا ك

َّ
الل ا و 

 
ا ل ز يك 

ْ
هاُ يُخ

َّ
دًا، الل ب 

 
ا أ ك  نَّ لُا إ  ص  ت 

 
، ل م  ح  لُا الرَّ حْم 

 
ت ، و  لَّ

 
بُا الك س 

ْ
ك

 
ت  و 

ا
 
،الم قْر يا عْدُوم 

 
ت ، و 

 
يْف ينُا الضَّ ع 

ُ
ت ى و 

 
ل ا ع  ب  ائ 

و 
 
، ن قّ 

تْا الح 
 
ق

 
ل
 
ط

ْ
ان

 
ا ف ه  ا ب 

ُ
ة يج  د 

 
ى خ تَّ تْا ح 

 
ت
 
ا أ ه  ا ب 

 
ة

 
ق ر  ا و  ا بْن  ل 

 
وْف

 
ا ن ا بْن  د 

س 
 
 أ

ا ا بْن  بْد  ا العُزَّىا ع  ا ابْن  مّ 
ا ع 

 
ة يج  د 

 
ا خ ان 

 
ك ا و 

ً
أ ر ا امْر  صَّ ن 

 
ي ت ، ف  ة  يَّ ل  اه  ا الج  ان 

 
ك تُبُا و 

ْ
ك اا ي  اب  ت  تُبُاوا ،عربيال لك 

ْ
ك ا ي  ن  ا م  يل  ج 

ْ
ن  الإ 

الع ا ا ة اربيب  اء ا م 
 

هاُ ش
َّ
نْا الل

 
، أ تُب 

ْ
ك ا ي  ان 

 
ك ا و 

ً
يْخ

 
يرًا ش ب 

 
دْا ك

 
ي ا ق م 

ا.ع 

ما إلى عالم بهذه الأمور  وحكمتها وعقلها أخذت النبي  وانظر إلى خديجة
ّ
لم تأخذه إلى كاهن أو ساحر وإن

اذهبت به إلى عالم وهو ورقة. 

ا قة هذا هواوورا
ُ
ة

 
ق ر  ا بْنُا و  ل 

 
وْف

 
ا ن ا بْن  د 

س 
 
ا أ ا بْن  بْد  ىا ع  عُزَّ

ْ
ا ال يّ ا بْن 

ص  
ُ
هُو ا ق ا ابْنُا و  مّ 

، وقد ع 
 
ة يج  د 

 
 العلم أهل اختلف خ

 من الحديث بهذا إسلامه ورجّح العلم، أهل من واحد غيرا الصحابة في عدّه وصحبته، إسلامه إثبات في

ه وذكرا والفوزان، عثيمين ابن رجحه دعي، وكذلكالوا وشيخ شيخنا باز ا ابنُا المعاصرين
ّ
 والله صحابي، أن

اأعلم.

تْا
 
ال

 
ق

 
هاُ ف

 
ا ل

ُ
ة يج  د 

 
ا: خ ا ي  ، ابْن  مّ 

عْا ع  ا اسْم  ن  ا م  ، ابْن  يك  خ 
 
ال ا أ

 
ق

 
هاُ ف

 
ا ل

ُ
ة

 
ق ر  ا: و  ا ي  ي ابْن  خ 

 
ا أ

 
اذ ر ى؟ م 

 
هاُ ت ر  ب 

ْ
خ

 
أ
 
سُولُا ف  ر 

ا ه 
َّ
ر ا  الل ب 

 
ا خ ى، م 

 
أ ال ا ر 

 
ق

 
هاُ ف

 
ا ل ر  او 

ُ
ة

 
ا: ق

 
ذ امُوسُا ه  ي( أي: الملك) النَّ ذ 

َّ
ل ا ال زَّ

 
هاُ ن

َّ
ى الل

 
ل ى، ع  ا مُوس   ي ي  ن 

يْت 
 
ا ل يه  عًا ف 

 
ذ  ج 

 فأنصرك)
ً
 قويا

ً
ي ،(أي: شابا ن 

يْت 
 
ونُا ل

ُ
ك
 
ا أ يًّ ا ح 

ْ
ذ ا إ  ر جُك 

ْ
، يُخ وْمُك 

 
ال ا ق

 
ق

 
سُولُا ف ا ر  ه 

َّ
و  »:  الل

 
رِجِي   أ

ْ
خ مْ  م  ال ا ،«ه 

 
: ق
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مْ، ع 
 
مْا ن

 
ا ل

ْ
أ اي  جُل ا ت  ا ر 

 
ط

 
ا ق ل 

ْ
ث م  ا ب  ا م  ت 

ْ
ئ ه ا ج  ا ب 

َّ
ل ، إ  ي  نْا عُود  إ 

ي و  ن 
ْ
ا يُدْر ك وْمُك  ا ي  صُرْك 

ْ
ن
 
صْرًا أ

 
رًا ن

زَّ  
مَّا ،مُؤ

ُ
مْا ث

 
بْا ل

 
ش

ْ
ن  ي 

ا
ُ
ة

 
ق ر  نْا و 

 
، أ ي   

ّ
وُف

ُ
ر ا ت

 
ت
 
ف حْياُ و  ا، )فكانت وفاة ورقة قبل نزول الوحي مرة أخرى(.الو 

ال ا
 
ا ابْنُا وق اب  ه  ن ا: ش  ر 

ب 
ْ
خ

 
بُوا يأ

 
ا أ

 
ة م 

 
ل ا بْنُا س  بْد  ، ع  ن 

حْم  ا الرَّ نَّ
 
ر ا أ اب 

ا ج  ا بْن  بْد  ، الله ا ع  ار يَّ ص 
ْ
ن
 ْ
ا الأ ان 

 
ك نْا و  ا م  اب  صْح 

 
 أ

ا سُول  ا  الله ا ر  ان 
 
، ك

ُ
ث دّ 

ال ا يُح 
 
ال ا: ق

 
سُولُا ق هُو ا  الله ا ر  ا و 

ُ
ث دّ 

نْا يُح  ة ا ع  ر 
ْ
ت
 
، ف حْي  و 

ْ
م  »: رواية وفي ال

 
ر   ث

 
ت
 
حْي   ف و 

ْ
 ال

 ِ
 
ن   يع 

 
ة ر 

ْ
ت
 
ا ،(فترةأي: انقطع ) ف

 
يْن ب 

 
ا ف

 
ن
 
ي أ مْش ِ

 
  أ

 
مِعْت ا س 

 
وْت اءِ، مِن   ص  م    الس 

 
عْت

 
ف ر 

 
ي، ف س ِ

ْ
أ ا ر 

 
إِذ

 
ك   ف

 
ل
 ْ
ذِي الم

 
 ال

نِي اء  اء   ج  الِس   بِحِر  ى ج 
 
ل    ع 

ي  رْس ِ
 
  ك

 
يْن اءِ  ب  م  رْضِ  الس 

 ْ
الأ ال ا ،«و 

 
سُولُا ق  » :  الله ا ر 

 
ئت ج 

 
ه   ف

ْ
  مِن

 
ق ر 

 
ا) اف

ً
 ،(أي: خائفا

عْتُ، ج  ر 
 
تُا ف

ْ
قُل

 
ي: ف ون 

ُ
ل مّ 

ي، ز  ون 
ُ
ل مّ 

ي، ز  رُون 
َّ
ث د 

 
ل ا ف ز 

ْ
ن
 
أ
 
ا اللهاُ ف ك  ار  ب 

 
ى ت

 
ال ع 

 
ت  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ: و 

م  » ،َّ جح ثم  ته تم
 
ع   ث اب 

 
ت
 
حْي   ت و 

ْ
ا.عليه متفقوهذا الحديث .ا«ال

ف وهو قول مشهور عن أهل العلم، أنّ النبي هو وعلى قول المؤلبمطلع سورة المدثر،  أرسله الله  وبهذا

، لكنّ الله  مر بتبليغه فرسول 
ُ
لم يُفرق بين الرسول والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أ

، فكل  من  َّ لى لم كي كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱفي التبليغ فقال تعالى: 

كذلك الآيات الواردة في شأن العلماء الذين يكتمون العلم مُرسلان ومكلفان بالتبليغ، واالرّسول والنّبي 

، فكيف بالنّبي الذي يُوحى إليه فهو أولى بالتبليغ من العالم.
ً
 عظيما

ً
 تتضمن وعيدا

النبي: فهو من وقد سبق لنا وقررنا أنّ الصحيح والراجح أنّ: الرسول: هو من أوحي إليه بشرع مستقل، وأمّا 

رسل تحت شريعة رسول  قب
ُ
افكلّ رسول  نبي  ل العكس. ،لهأ

ا"وبلده مكة وهاجر إلى المدينة".: ثم قال 

ا وبها ولد 
ً
. وعاش فيها أربعين سنة قبل النبوة وثلاث عشرة سنة

ً
 رسول

ً
انبيا

ا
ّ
 بمحمد البقاع إلى الله  ة أحبّاومك

ً
ا، وزادها الله تشريفا

 
ا.الأمين القرى والبلدُا وأماُ ومن أسمائها بكة

البقاع  من أحبّا ،من أفضل النسب ،فهو أفضل البشر ،اختار لنبيه كلّ ش يء ى أنّ الله هذا يدلك علوا

ا
ّ
اليلة القدر. :وأنزله في أعظم ليلة التي هي ،وأنزل عليه أفضل الكتب الذي هو القرآن ،ةإلى الله مك

اثم هاجر إلى المدينة وله من العمر ثلاث
ً
وكان عمره   ومكث فيها عشر سنين حتى توفاه الله ،وخمسين سنة ا

 وستين
ً
 وعشرين سنة، فدامت مدة رسالته  ثلاثا

ً
اسنة. ثلاثا

ا

ا

ا
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 ويدعو إلى التوحيد". ،"بعثه الله بالنذارة عن الشرك: قال 

ا.إعلام مع التخويف :الإنذار في اللغة

اإله إول ل لهذا مد نّالى التوحيد لأاإالنذارة عن الشرك على الدعوة  م المؤلف قدّا
ّ

 ،ثباتلنفي ثم الإا ، اللهل

االله مع الله. غير ا وهو دعاءاُ ،قبل مع وجود المنافي الذي هو الشركول ياُ فالتوحيد ل يصحّا

عليهم أن يركزوا على دعوة الناس إلى التوحيد ويحذروهم من  وهذا الواجب على الدعاة أتباع النبي 

امكة ثلاث عشرة سنفي كثه على ذلك طيلة مُا الشرك وقد بقي النبي 
ً
ا :منها ة

 
مضت في الدعوة السرية  ثلاث

صلوات ربي وسلامه  لقي وأوذي في سبيل اللهولقي ما  ،وعشر سنين جهر بدعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك

 "فقد كان يقول لقومه: عليه، 
 

ا."ا الله تفلحو يا قوم قولوا ل إله إل

 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱ"والدليل قوله تعالى: : قال 

 ". َّ  سخ سح سج خم خج

االعزم وأنذر الناس. ساعدر على : أي شم اقال ابن كثير 

ا.النداء للنبي :اَّ ئه ئم ُّٱ

ا المدثر:
ُ
عب ة الراّالمتغش ي بها من شدّا ،بثيابه الملتحف :ثرتدثر، وأدغمت التاء في الدال، ومعنى المدّاأصلها الم

ا
 
ا ،ك عند نزول الوحيالذي حصل له من رؤية المل

ّ
ا هلأن

ّ
 "دثروني دثروني"قال  ،الفزع والخوف ا أصابه لم

ا.َّ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱأي: غطوني، فأنزل الله عليه هذه الآيات: 

ا".ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد: َّ بخ بح ُّٱومعنى: ": ثم قال 

ا واجتهاد ا بجد اقم من دثارك فأنذرهم وحذرهم  ،بالقيام مر اأ قم: ا بعزم  ؤمنوا، إن لم ياُك من عذاب رباّ ،وتصميم 

ا.سبقرسال كما فحصل بهذا الإا

ا يأمر نبيه  ، فالله وحذرهم منه تهخطوراحقيقة الشرك واأي: أعلم قومك ب فأنذر: ا أن يقوم بجد   ونشاط 

ا. وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه

ه بالتوحيد َّ تج به ُّ"ثم قال:  ا".أي: عظم 

ا المصنف  ، وخصّاوالصفات وذلك باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية والأسماء
ّ
ه تعظيم الله بالتوحيد لأن

ا فهي تبع له في ذلك، فكلّا ،لأمته أمر ا للنبي  ، والأمراُما أمر الله به أعظمُا والإنس  من عالم الجنّا مكلف 

انواع التوحيد الثلاثة.أالذي يتجلى في  بتوحيد الله  مأمور ا
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ا".أي: طهر أعمالك عن الشرك َّ تم تخ ُّٱ"ثم قال: 

ابتفسيرين:الثياب هنا ر السلف فسّا:اَّ تم تخ ُّٱ

 ،ها قذارة ووساخة للقلوب والأرواحوالبدع والمعاص ي فإناّ ر أعمالك عن الشركطهاّ الثياب المعنوية: •

مع الجمهور في هذا القول، وخصّ المؤلف تطهير  والمؤلف  )وهذا الذي ذهب إليه الجمهور(

ا
ّ
 ه أعظم ما نهى الله عنه.الأعمال من الشرك لأن

  طهر ثيابه من النجاسة.الله نبيه أن ياُ أمر ا الثياب الحسية: •

االرجز: الأصنام، وهجرها: تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها". َّ جح ثم ُّ"ثم قال: 

اوالابتعاد عنها تركها :وهجرها ،الأصنامكما قال المصنف: جز الراّ
 
أهلها  تركُا اها والابتعاد عنه، وأن يصاحب ترك

ا ،والابتعاد عنهم
ُ
ا والتبرأ

 
ا ،هامنها وأهل

ُ
اهي الترك وزيادة. والبراءة

 ياُ
ً
االصنم على الوثن والوثن على الصنم.طلق أحيانا

ا.بد من دون الله ولو لم يكن على صورة()الوثن: ما عاُ ،من الصنم الوثن أعمّا لكنّا

ا.(أو حيوان أو غير ذلك إنسان، كصورة بد من دون الله على صورة)الصنم: ما عاُ

ا الله لنبيه  من أمر ا ول يلزم
ّ
ذلك  ومثالُا ،النهي هنا للتحذير والتنفير لكنّا ،ه كان يعبدهابترك الأصنام أن

ابالزدياد من التقوى. الله هنا نبيه  فأمر ا،  َّ مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقوله تعالى: 

ا:اَّ خج حم حج ُّٱوأمّا قوله تعالى: 
ُ
اكر في تفسيرها عدّاذ اومنها الإشارة إلى الإكث ،ة معان 

 
 ار من الصدقة وحث

. اعلى الكرم والجود وعلى عدم المنّ 

أن يحبس نفسه على طاعة الله وعن معاصيه، وأن  من الله لرسوله  أمر ا:اَّ سح سج ُّٱوقوله تعالى: 

اه عن التسخط.ويكون ذلك بحبس اللسان عن التشكي وقلب ا ،يحبس نفسه على أقدار الله المؤلمة

االتوحيد".يدعوا إلى "أخذ على هذا عشر سنين : قال ثم 

ا
ّ

اعلى ع ا هذا يدلّا، وا إلى التوحيد وينذر الناس عن الشركل يدعوا إل
ّ
الدين وأساسه  ه أصلُاظم التوحيد لأن

( في هذه العشر )ل صلاة ول زكاة ول صيام ولحجّا ؤمر بش يء اولم ياُ، ارة والنجاة من الناّوبه الفوز بالجناّ

ا وهذه دعوة الانبياء، التوحيد التوحيدف
ً
 لي لى لم لخ ُّٱتعالى: الله ولهم إلى آخرهم، قال أمن  جميعا

  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ، وقال تعالى:  َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج

ا ، والله قد قصّا َّ بيبى بن
 
اعلينا ق ا ،لين لنعتبر بها ونعمل بهاصص المرس 

ّ
 فما من نبي ول رسول إل
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 "قول لقومه: كان ي ، والنبي  َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ :وقال لقومه
 

 الله يا قوم قولوا ل إله إل

اأحمدالإمام رواه وهذا  ،"تفلحوا
ّ
 "معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال:  النبي عث ا ب ا، ولم

 
 من إن

 
ك تأتي قوما

 "أ :وفي رواية ،"وحدوا اللهي  أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 
 

، " اللهن يشهدوا أن ل إله إل

 ودعوة محمد فأساس دعوة 
ً
لذلك يجب التركيز على التوحيد والعناية ، خاتمهم هي التوحيد النبيين جميعا

ا
ً
ا ،به دائما وأبدا

ُ
ا.ن لهم معنى التوحيد ومعنى الشركبي ان ياُأاه واالناس إياّ الناس إليه وتعليمُا ودعوة

  ،وفرضت عليه الصلوات الخمس ،رج به إلى السماء"وبعد العشر ع  : قال 
 
 ة ثلاث سنين".وصلى في مك

ا، نسأل الله أن يبلغنا ذلك ونحن في أمن وعافية.هذه إلى الدرس القادم إن شاء الله

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

اوسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 من مجالس شرح الأصول الثلاثة لحادي عشر المجلس ا

ا

اوحده والصلاة والسلام على الحمد لله 
ّ

ا الله وحده ل شريك له، أمّا بعد:من ل نبي بعده، وأشهد أن ل إله إل

وجزاه  فهذا المجلس قبل الأخير من مجالس شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام: محمد  بن  عبد الوهاب 

 عن أم
ً
والآخرين  ته، ول زلنا معكم في ذكر بعض  من سيرة النبي المختار، سيد  الأولينالله خير ما جزى عالما

خاتم  النبيين والمرسلين، خليل  الرحمن: محمد  بن  عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرش ي، أفضلُ الناس 

غ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله
ّ
ه قد بل

ّ
، نشهد أن

ً
 حقّ جهاده حتى أتاه وأطهرهُم نسبا

انا إلى حادثة المعراج.اليقين، صلوات الله وسلامه عليه، وكنا قد وصل

ا

 "وبعد العشر ع  : قال شيخ الإسلام 
 
ارضت عليه الصلوات الخمس".رج به إلى السماء وف

اوياُ ل إله إل الله :عشر سنين يدعو إلى مكث 
ّ

 إلى ذلك، حذر الناس من الشرك بالله لعظيم، ل يدعو إل

 ،
ً
 ونهارا

ً
، ليلا

ً
 وجهرا

ً
 ذلك ما واسرّا

ّ
اما نهى عنه الشرك. وأعظم ا ،الله به التوحيد مر اما أ لأنّ أعظم اإل

  الإلهية التي خصّ الله حدثت هذه المعجزة قبل الهجرة بثلاث سنين وا
ً
، والإسراء ثابت بها نبينا محمدا

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱبنصّ القرآن فقد ذكر في بداية سورة الإسراء عند قول الله تعالى: 

كر في بداية سورة  َّ يخ يح يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم
ُ
، والمعراج ذ

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في ُّٱالنجم، قال الله تعالى: 

 البخاريُ  َّ بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز
 
، وهو ثابت في السنّة كذلك، فقد أخرج هذه القصة

ا.وأخرجها غيرهم كذلك ومسلم  في صحيحيهما في مواضع كثيرة

 )هو افالإسراء: أمّا 
ً
 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ، قال الله تعالى: من مكة إلى بيت المقدس(وكان لسير ليلا

ا.َّ يخ يح يج هي  هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

 :وهي ،آلة الصعود :، ومن معانيه كذلكمن بيت المقدس إلى سدرة المنتهى(وكان هو الصعود )فالمعراج: وأمّا 

ا.المعراج على فيها  بالنبي صُعد تيال الليلة: ى المعراجفيكون معن ،السلم أو المرقاة

ا وأسري به 
ً
 وبروحه وجسده  يقظة

ً
صّ بها عجزات الم، وهي من ل مناما

ُ
ا.كما ذكرنا  نانبيالتي خ

ا

ا
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ثم  ،ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه تفشق ته الملائكةأت عند الكعبة بين النائم واليقضان فبينما هو 

ا
ُ
اة تهيئلأ إيمانا وحكممُاواستخرج قلبه ا

ً
ا. لما سيقوم به ة

ا
ُ
اهذا البراق البراق( فوق الحمار ودون البغل، يُقال لها: تى بدابة بيضاء )ثم أ

ُ
 ،طوة عند منتهى طرفهيضع خ

يقطعون هذه الناس في ذلك الزمن  وكان ،بيت المقدس بصحبة جبريل عليه السلام حتى وصلاا فركبه 

ساعة من الزمن،  ه السلام على هذا البراق قطعوها في نحو اوجبريل علي النبي  لكنّا ،المسافة في مدة شهر

ا النبياُوصلى  ،ل هناك وربط هذه الدابة في حلقة باب بيت المقدسفنزا والمرسلين الأنبياء جميع ب  محمد 

ا
ً
اإماما

ُ
 ، وكيفية ذلك أنّ هذا من الأمور الغيبية التي ل ينبغي السؤال عنها بكيف، ونحن والحمد لله أمة

بجميع الأنبياء والمرسلين  لنبي امتدحنا الله في أوائل سورة البقرة بالإيمان بالغيب، فصلى ا ،الإسلام

ا
ً
ا ، وفي هذا فضل عظيم للنبي حقيقة

 
الأمته. وشرف

ثم صعد به إلى ، عليه السلام آدم ا :الدنيا فوجد فيها عليه السلام إلى السماء عد( به جبريلُاص اأي: رج )ثم ع ا

ثم صعد ، منها ابن خالة الآخر كل ا ،ابنا خالةعليهما السلام، وهما يحيى وعيس ى  :فيها السماء الثانية فوجد

ا :فيهابه إلى السماء الثالثة فوجد 
 

ا :ثم صعد به إلى السماء الرابعة فوجد فيها، عليه السلام يوسف  إدريس 

ا :ثم صعد به إلى السماء الخامسة فوجد فيها، السلام عليه ا هارون  ، السلام ماعليهموس ى  واأخ ،عمران بن 

ثم صعد به إلى السماء السابعة فوجد ، موس ى عليه السلام :ثم صعد به إلى السماء السادسة فوجد فيها

 ظهره إلى البيت المعمورا إبراهيم ا :فيها
ً
اعليه السلام مسندا

ّ
ه يدخله ، وقد تقدم معنا ذكر البيت المعمور وأن

ا كلَّا ا ويأتي كلَّا ،ل يعودون إليهيصلون ثم وافيه سبعون ألف ملك يتعبدون الله  يوم  هم من الملائكة غيراُ يوم 

اد احص ي عد االذين ل ياُ
ّ

ا. الله هم إل

ا سماء ا وكل ا
 
قال له: من؟ فيقول جبريل، وياُ ،ستفتح جبريلي ا سماء ا وكل ا ،لها حراس من الملائكة ،محروسة

سلم من الأنبياء ياُ نبي ا ، وكل افتحم، فياُقال: وهل أرسل إليه؟ فيقول: نعقال: ومن معك؟ فيقول: محمد، فياُفياُ

ا.عليه ويقرّ بنبوته 

 بالنبي الصالح والابن الصالح: له آدم وإبراهيم قالا
 
ا.مرحبا

 بالنبي الصالح والأخ الصالحوبقية الأنبياء قالوا: 
 
ا.مرحبا

 ل يستطيع أحد ا فغشيها من البهاء والحسن ما غشيها حتى ،ثم تجاوز إلى سدرة المنتهى بعد السبع الطباق

، حتى وصل  َّ بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر   ُّٱوصفها، قال الله تعالى: 

ا ا إلى مكان 
ّ
 ،ه على الصحيحلكن لم يراّ ة،ه بدون واسطمه رباّيسمع فيه صريف الأقلام التي تكتب القدر، فكل

ا
ّ
اوإن

ّ
: قال: هل رأيت ربّك؟ الله  لحديث أبي ذر  عند مسلم قال: سألت رسولا ،حجابمه من وراء ما كل

  نور  "
 
ا."ى أراهأن
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ا م  ،وليلة ثم فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة كلّ يوم 
ّ
فلمّا مرّ بموس ى عليه  ،ثم نزلا فرض ي وسل

 الصلاة والسلام في السماء السادسة قال له: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 
 
، في كل  يوم خمسين صلاة

ا
ُ
فارجع  ،المعالجة وعالجت بني إسرائيل أشدّا ،طيق ذلك وقد جربت الناس قبلكفقال موس ى: إنّ أمتك ل ت

اراجع ك فاسأله التخفيف لأمتك، فما زال ياُإلى رباّ
ُ
احتى خ : اسأله عليه السلام ، وقال له موس ىففت إلى خمس 

"أمضيت مناد  من السماء:  ىفناد إني سألت ربي حتى استحييت" ،"ل: التخفيف عن خمس، فقال 

ا "،بدل القول لدي ي  خمسون، ل  وهن   خمس   هن  خففت عن عبادي و ضتي فري في العدد وخمسون  خمس 

 من الله ورحمة،  ،في الأجر
ً
ا ، َّ كيكى كم كل كا قي قى ُّٱلى: اومصداق ذلك قوله تعفضلا

ّ
ك وهذا يدل

افقد فرضت في السماء. ،ظم شأن الصلاةعلى ع ا كذلك

ه رج ،إلى بيت المقدس ثم نزل من السماء
ّ
ذهب  ،فلمّا أصبح وأخبر الناس بذلك ،ع إلى مكة في ليلتهثم إن

ه يكذبهوظناّ ، المشركون إلى أبي بكر الصديق
ّ
أنظر صاحبك ما قال؟ قال: وماذا قال؟ قالوا:  :فقالوا ،وا أن

ا
ّ
ايزعم أن

ّ
هب به إلى بيت المقدس وعُرج به إلى السماء وأن

ُ
اوهذا في ليلة واحدة. ،ه جاءه ذ

 : فقال 
 
  أنا أصدقه فيما هو ، قالوا: كيف ذلك، قال: فقد صدق كان قال إن

 
صدقه أعظم من ذلك، أ

ا.فكيف ل أصدقه في الإسراء إلى بيت المقدس ،في خبر السماء

 " :بعد ذلك الشيخ قال 
 
ا".ة ثلاث سنينوصلى في مك

ا النبي صلى 
ّ
اصلي الرباعية ركعتيياُ وكان  هاجر إلى المدينة،قبل أن ياُ ة ثلاث سنينفي مك

ّ
ا هاجر إلى ن، ولم

ا
ُ
 فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رض ي الله عنهاضر، وزيد في الح اقرت صلاة السفر المدينة أ

 قالت: 
 
  رضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي "ف

 
، وت

 
ا.فر على الأولى"ركت صلاة الس  ففرضت أربعا

 : قال ثم 
 
امر بالهجرة إلى المدينة"."وبعدها أ

ه الله هنا إلى الحديث عن هجرة النبي   انتقل الشيخ
ّ
ا اشتد أذى قريش وزاد شراّ، فإن

ّ
د عن هم بالصاّلم

اسبيل الله ومضايقة المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحميه.

، يذهب إليهم في منى ويدعوهم إلى عرض دعوته في موسم الحجّايعرض نفسه على القبائل وي ا كان النبي 

ا ،الله
ُ
اناوصادف أن لقي أ

ً
 لوا دعوتهفأسلموا وقب ا ،فعرض عليهم الإسلام ، أي: من أهل المدينة،من الأنصار سا

 من الأوس والخزرج اثنا عشروكانوا  ،مع بعض قومهم همن العام الذي بعد موا إلى الحجّاثم قد ا، 
ً
 ،رجلا

اعث معهم مُاوب ا ،بيعة العقبة الأولى فأسلموا وبايعوا النبي  ، آن ويعلمهم الإسلامقراقرؤهم العمير ياُ صعب بن 

وكانوا جاء جماعة من الأنصار ) ،ذي الحجة قبل الهجرة بثلاثة أشهرموسم الحج في وفي العام الذي بعده في 

 وسبعون 
 
 وامرأتان( ثلاثا

ً
وأن يحموه  ،هاجر إليهمهو ن ينصروه إذا أعلى الإسلام وعلى  وبايعوا النبي  ،رجلا
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من كان  فبعد هذه البيعة أمر النبي ، ذه هي بيعة العقبة الثانيةوأولدهم، وهمما يحمون منه أنفسهم 

ا وبقي الرسول  ،هاجر إلى المدينةفي مكة من المسلمين أن ياُ اأصحابه. وبعض 

ا وبهجرة الصحابة إلى المدينة خافوا أن يلحق والأنصار  بالبيعة التي حصلت بين النبي  فلمّا علمت قريش 

افي المدينة  بأصحابه النبي 
 
فاجتمع كبراء قريش في ، وتكون له دولة، فتآمروا على قتله  وتكون له قوة

  ،فأشار إليهم عدو الله أبو جهل، دار الندوة وتشاوروا في أمره
ً
 ويُعطى سيفا

ً
 قويا

ً
أن يأخذوا من كلّ قبيلة شابا

ا  ثم يعمدوا إلى محمد ويضربوه ضربة رجل 
ً
فلا يستطيع بنو  ،فيقتلوه ويتفرق دمه في القبائل واحد ا صارما

 فيرضون بالديةعشيرة الرسول وهم عبد مناف )
ً
 كا ُّٱ، لكن قال الله تعالى: ( أن يحاربوا قومهم جميعا

ا.َّ يز ير ىٰ ني نىنن  نم نز نرمم ما لي لى لم كي  كى كم كل

افي الليلة التي أرادوا تنفيذ م ا
 
ا ،ووقفوا عند الباب معهم أسلحتهم ،حاصروا البيت تل النبي كرهم وق

 
خبر فأ

ا نبيه الله 
 
   فأمر النبياُ ،ذن له في الهجرةوأ

ً
وه الرسول فإذا رآه المشركون ظناّ ،أن ينام على فراشه عليا

التراب على رؤوسهم  الرسول فأعمى الله أبصارهم وذرّ  ،من بينهم وهم ل يشعرون  وخرج النبياُ ،

ا ،موخرجا فذهبا إلى غار ثور واختفيا فيه ثلاثة أيا ،وذهب إلى أبي بكر   أو  تطلبه بأيّا وقريش 
ً
وسيلة حيا

ا
ً
اوجعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديتاُ ،ميتا

ً
وكانوا يقفون على الغار ولو أنّ أحدهم نظر إلى  ،من الإبل ه مائة

ة في كرنا لأقسام المعياّوقد أشرنا إلى هذا عند ذ ا ،الله كان معهم بحفظه ونصرته ولكنّا ،قدميه لأبصرهم

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱأل وهي مرتبة الإحسان، قال الله تعالى:  ،مراتب الدينالمرتبة الثالثة من 

 سخ سح  سج خمخج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه

 فم فخ فحفج غم غج عم  عجظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم

ا:  قال أبو بكر ،  َّ  قم قح سُول ا ي  واْ الله ا ر 
 
ا ل نَّ

 
هُمْا أ د  ح 

 
ر ا أ

 
ظ

 
ى ن

 
ل ا إ  يْه  م  د 

 
ا، ق

 
ن ر  بْص 

 
ال ا أ

 
ق

 
ا:  ف ا "ي  ب 

 
ر   أ

ْ
ك  ب 

ا ك   م 
ُّ
ن
 
يْنِ  ظ

 
ن
ْ
ا" الله   بِاث م  ه 

 
الِث

 
ا ، فلمّا يئست قريش من ث

ّ
الحصول عليهم خرجا من الغار متجهين إلى المدينة، ولم

ا  سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله ة يوم إلى الحراّ إليهم كانوا يخرجون صباح كلّ 

 كان ذلك اليوم العظيم استقبل المسلمون  ،وصاحبه حتى تطردهم الشمس الله  ينتظرون قدوم رسولا
ّ
ولما

ا ، فنزل بدون استعدادهم للجهاد والدفاع عنه بالسلاح ياُ  الله رسول ا عوف في قباء  في بني عمرو بن 

طرقات، قال ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في ال ،وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد

 لمان والغِ  ،منا المدينة في الطرق وعلى البيوتخرج الناس حين قدِ : أبو بكر 
 
الله أكبر  :يقولون  دم  والخ

ا.الله أكبر جاء محمد ،جاء رسول الله

ا

ا
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ا ".الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام "والهجرة:: ثم قال 

الغة: من الهجر وهو الترك.في الالهجرة: 

ا.: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلامفهي كما عرّفها المؤلف  صطلاحوأمّا في الاا

ا"."والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعةقال: 

امن بلد الشرك إلى بلد الإسلام، على أمّة محمد واجبة فريضة أي: الهجرة 

قام فيه وبلد الشرك الذي يجب 
ُ
قام فيه شعائر الكفر ول ت

ُ
ه هو: الذي ت

 
شعائر على العبد أن يُهاجر منه ويترك

ه على 
ّ
، وهذا قيد مهم، قيدنا ذلك بأن الإسلام من آذان وصلاة جمعة وجماعة وأعياد على وجه عام  شامل 

قام فيه هذه الشعائر على وجه محصور، فإنّ بعض بلاد الكفا
ُ
ر فيها أقليات وجه عام شامل ليخرج ما ت

، فإنّ مثل هذه مسلمة، هذه الأقليات ربمّا تقيم بعض الشعائر لكن على وجه محصور لي
ً
 شاملا

ً
س عاما

االبلاد ل تكون بلاد إسلام  بما تقيمه هذه الأقليات المسلمة من شعائر الإسلام.

 على إظلّ من لم يكن ، فكه فيهادين ا البلاد التي يتمكن من إظهار ا :هيالتي يستوطنها وموطن الإنسان 
ً
ار هقادرا

 على الهجرة إلى وطن يستطيع إظهار دينه فيه، فإنّ الهجرة في حقّه  دينه
ً
في وطن من الأوطان وكان قادرا

ستحب له أن يُهاجر، 
ُ
ه في بلد الشرك ا وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي واجبة، ومن استطاع إظهار دين 

اوغيره من أهل العلم. 

اقسمين:الهجرة تنقسم إلى كن أن نقول: بأنّ فعلى هذا يم

ا هجرة عامة:
ُ
ا ،الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام :كرت وذكرها المؤلف بقولههذه التي ذ ا )أي  فهو  ،بلد 

ا، وهذه تكون:غير مخصوص(بلد  

 على الهجرة. واجبة: •
ً
 على إظهار دينه فيها وكان قادرا

ً
 لمن لم يكن قادرا

 على إظهار دينه فيها.لمن كان  مستحبة: •
ً
اقادرا

ا.، أي: هي باقية إلى قيام الساعةالتي ل تنقطع حتى تنقطع التوبةهي  الهجرة بمفهومها العامهذه 

اوأمّا القسم الثاني من أقسام الهجرة فهي:

اوهي اله هجرة خاصة:
ّ
اجرة من مك

 
ا ،إلى المدينة ة

ً
ا وهذه كانت واجبة

ّ
الم

ّ
اا كانت مك

ُ
ا ة  ،زمن النبي  دار شرك 

 بعد هجرة ل ":  وأمر أصحابه بالهجرة منها، هذه الهجرة الخاصة هي التي قال فيها النبي  فتركها النبي 

ها صارت دار بعد فتح مكة لأناّأي: ل هجرة متفق عليه،  "فانفروا استنفرتم وإذا، ةوني   جهاد   ولكن، الفتح

ا ا.إسلام 
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  قيقى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر ُّٱ"والدليل قوله تعالى: : قال ثم 

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نمنز  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا

ا". َّ  جم جح ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

ااَّ تن تم تز تر ُّٱ
 
 ثر ُّٱ، حال كونهم ظالمين لأنفسهم :أياَّ تي تى ُّٱ، ك الموت وأعوانهأي: مل

 في فى ثي ثى ُّٱ ين كنتم؟الفريق قال لهم الملائكة على سبيل التوبيخ والإنكار: في أيّ ا أي:اَّ ثنثم ثز

 مم مالي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱالاستضعاف هنا هو: عدم القدرة على إظهار الدين، ا َّقى

 في بلد ااَّ نى نن نمنز  نر
ً
 على إظهار دينه وكان مستضعفا

ً
وهذا دليل  على أنّ من لم يكن قادرا

 على الهجرة الكفر والشرك 
ً
كة توبخهم حال قبض فإنّ الملائوجبت عليه الهجرة إذا قدر عليها، وكان قادرا

 نمنز  نر مم ُّٱبقوله:  ، ثم توعدهم الله  َّ مالي لى لم كي كى كم كل ُّٱأرواحهم وتقول لهم: 

 ير ىٰ ُّٱثم استثنى الله طائفة بقوله: توعدهم الله بالنّار كما توّعد أهل الكبائر، ا َّ نى نن

 عذرهم والله  ،وهم المستضعفونا ،من الهجرة هؤلء الذين عذرهم الله وااَّ يى ين  يم يز

أي: ل يعرفون اَّئه ئم ئخ ُّٱ، التي هي حسن التصرفوافليس لهم حيلة :اَّ ئح ئج يي ُّٱ لأنهم:

: أولئك الذين يعفو الله عنهم ل أياَّ جح ثم ته تم تختح تج به بم بخ بح ُّٱإلى بلد الإسلام،  الطريق

 جرة،اله ار لمن تخلف عنتوعد بالناّالوذلك في  ووجه الدللة من هذه الآية على وجوب الهجرة ظاهر ا، محالة

ا
ّ
افإن

ً
ا ه ترك واجبا

ً
ا ،عظيما امن كبائر الذنوب. لكبيرة ا وهو مرتكب 

ا ".َّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ"وقوله تعالى: : قال 

 فإنّا:اَّ ئم ئز ئر ُّٱ
ً
 ئى ئن ُّٱ، مقتض ى الإيمان هو الهجرة حتى يتحقق الدين فإذا كنتم مؤمنين حقا

ا.: وحدوني في أرض ي الواسعةأياَّ  بز بر ئي

وهذا دليل على وجوبها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام،  ،واسعةالبالهجرة في أرض الله  الآية أمر اهذه في 

 على فإذا لم تكن 
ً
ا.إلى غيرها إظهار دينك في أرض فانتقل منها واتركهاقادرا

هاجروا، ناداهم : سبب نزول تعالى قال البغوي ": قال  هذه الية في المسلمين الذين بمكة لم ي 

ا".يمانالله باسم الإ 

ا ،ة وغيرهماصاحب التفسير وشرح السناّ ،البغويا اءمحمد الحسين بن مسعود الفراّأبو هو البغوي: 
ُ
 ىتوفالم

ا   الهجرة تارك أنّا فأفادحكى هذا القول عن جماعة من التابعين،  ـ،ه 516عشرة  سنة خمسمائة وست 

ا هلكناّ بكافرا ليس عليه وجبت بعدما ا فهوا، بتركها عاص  ا ،يمانالإا ناقصُا مؤمن   الموحدين عصاة من عاص 

اعد أهل الكبائر.ار كما تواّتوعدهم الله بالناّالذين  ،المؤمنين
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 على الهجرة "والدليل :  قالثم 
 
  : "ل تنقطع  ة قوله من السن

 
  حتى تنقطع   الهجرة

 
 ، ول تنقطع  التوبة

 
 
ا".من مغربها الشمس   حتى تطلع   التوبة

ا حمدُاأوا هذا الحديث أخرجه أبو داود ا امعاوي من حديث 
 
ا ة  الألباني الشيخ صححه قد وا أبي سفيان  بن 

  ع  تنقط ل ، في الإرواء
 
اإأي: ل يسقط وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام  :الهجرة

ّ
، التوبةبانقطاع  ل

 هي هى هم هج ني ُّ، قال الله تعالى: يوم القيامةوهذا الشمس من مغربها ووقت انقطاع التوبة هو طلوع 

، وهذا حد  عام  للتوبة وللتوبة حد  وزمن  خاص وهو  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج

ه ل تنفعه توبة
ّ
فهي باقية في هذه الأمة فالهجرة ل تنقطع كما قدمنا ، الغرغرة، فإذا حضر العبد  الموتُ فإن

اإلى قيام الساعة.

مر ببقية شرائع الإسلام م: قال ثم 
 
ا استقر بالمدينة أ ِ  والصومِ  الزكاةِ : ثل  "فلم 

 والجهادِ  والذانِ  والحج 

 وغير ذلك من شرائع الإسلام". عن المنكرِ  والنهيِ  بالمعروفِ  والأمرِ 

ا :الصلاة
ُ
اف

ّ
اوكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. ،ة ليلة المعراج وقد مرّ معنا ذلكرضت في مك

اأقال أهل العلم  :كاةالز  
ُ
ار بدليل ذكفي مكة  ترضنّ أصل الزكاة ف  تفصيل لكنّا ،كثيرة مكية ا وجوبها في آيات 

اأحكامها 
ُ
اوتفصيلها من أنصبتها ومصارفها. ،في العام الثاني ،رض في المدينةهو الذي ف

رض  :الصيام
ُ
رض  :الحج، نة الثانية للهجرةفي السّاف

ُ
انة التاسعة على الصحيح.في السّاف

ا وغيراُ
 
ا ،ها فرضت في المدينةذلك من الشرائع كل ا والأمر ا والجماعة ا الجمعة ا وصلاة ا كالأذان  عن  والنهي ا بالمعروف 

ا المنكر ا  دأ به النبي فقد ب ا ،بيان عظيم قدر التوحيد :وهي ،وهذا يفيدنا فائدة عظيمةذلك،  وغير ا والجهاد 

ه عشر سنين، دعوته  ه، واستمر ودعى إليه وحد  ه وحيات   دعوت 
 
 ل إل :يدعوا قومه إلىيدعو إليه بقية

 
 ، اللهه إل

 إلى اليمن قال له: 
ً
ا بعث معاذا

ّ
 وكذلك لم

 
 من أهل الكتاب"إن

 
 أفادعهم إلى شهادة  ك تأتي قوما

 
 ن ل إله إل

امثل هذا ، وقد تقدم سل والأنبياء فأول ما يبدؤون به التوحيدوهذا منهج جميع الراّ، الله"
ً
ا.الكلام كثيرا

  ،ني"أخذ على هذا عشر سن: قال 
 
 ".ودينه باق   ،ه عليهم وسلا وفي صلاة اللهوبعدها ت

ه  وأنزل اللهاُ ،عشر سنين في المدينة والشريعة تتنزل بالتدريج حتى تكاملت والحمد لله بقي 
 
 :تعالىقول

ا في آخر صفر ا ، ثم بدأه المرض  َّ ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بزُّٱ ربيع  وأول 

ربيع من  الثالث عشرأو  الثاني عشر يومالفلمّا كان  ،صلي بالناسأن ياُ الصديق وأمر أبا بكر  ،الأولا

ا ،المصائب على الإطلاق أعظمُا وكانت موته  ،توفي  عشر الحاديعام الالأول من 
ّ
ر ذلك في الصحابة وأث

اراتأثي 
ً
ا ا

ً
الخليفة  ،الخطاب بنُا ومنهم الفاروق عمراُ ،صدق بموته بعض الصحابة لم ياُ حتى إنّا بالغا

ا  أبو بكر ا الصديقُاحتى جاء  ،الراشد 
ً
ا وكان رجلا

ً
ا مسددا

ً
اموفقا

ً
في مواطن الأزمات والكروب، فدخل   ثابتا
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 "طبت حي  له وقال قولته التي حفظتها وثائق التأريخ: وقباّ على النبي 
 
وخرج إلى الناس وهم  ،وميتا" ا

 فمن كان ي   :"أيها الناسمضطربون فقال: 
 
 إعبد محمدا

 
  ن

 
 ومن كان ي   ،قد مات محمدا

 
 الله عبد الله فإن

ا ودينه ، بوفاة رسول الله حينها أيقن الصحابة أخرجه البخاري، ف ل يموت" حي   اإلى يوم القيامة. باق 

 دل  الأمة عليه: قال 
 

 حذرها منه". ول شر   ،"وهذا دينه ل خير إل
 

 إل

 ذكر لناي   وما من طائر   لقد توفي رسول الله ": قال أبو ذر 
 

" قلب جناحيه في الهواء إل
 
 منه علما

؟ قال حتى الخراءة : علمكم نبيكم كلّ ش يء لسلمان الفارس ي ليقوفي صحيح مسلم ، أخرجه أحمد

 نستنجي بأقل  نستنجي باليمين، أو أن أن ن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أ"أجل، لقد نهانا سلمان: 

ان لنا كلّ ش يء.بياّ ى أنّ النبي عل في الحديثان دليلو"، و عظمأنستنجي برجيع أن من ثلاثة أحجار، أو 

ها عليه: قال 
 
  ،ه الله ويرضاهحب  التوحيد وجميع ما ي   :"والخير الذي دل

 
الشرك  :ر الذي حذرها منهوالش

 كرهه الله ويأباه".وجميع ما ي  

اوقد تقدم بيان ذلك. الذي نهى عنه الشرك على الإطلاق وأعظم الشراّ ،الإطلاق التوحيدأعظم الخير على 

ه لم يكن نبي  : على هذا قوله  دلّايوا
 
 أن يدل   "إن

 
 كان حقا

 
ما يعلمه لهم وينذرهم  مته على خيرِ أ قبلي إل

 تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ُّٱوكذلك قول الله تعالى: ، رواه مسلم ما يعلمه لهم" شر  

ا.َّ حم حج جم  جح ثم ته

ِ ا :وافترض طاعته على جميع الثقلين ،بعثه الله إلى الناس كافة": قال 
والدليل قوله  ،والإنسِ  لجن 

ا". َّ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير  ُّٱتعالى: 

ا طاعته 
 
ا ،واجبة

 
 كح كج ُّٱوقال تعالى: ،  َّ مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ: قال ، لله تعالى وهي طاعة

ا. َّئحئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ُّٱقال تعالى: ، وا َّ مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ

بعثه الله  :بقوله الذي أشار إليه  النبي  على عموم شريعة دليل ا التي استدلّ بها الشيخ وفي الآية 

 يي يى ُّٱوقال تعالى: ، َّ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير  ُّٱٱٱ ل الله تعالى:اق، إلى الناس كافة

ومن السنة ،  َّ  خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱوقال تعالى: ،  َّ ئه ئم  ئخ ئح ئج

 : قوله 
 
 لم ي  "أ

 
بعث إلى ان النبي ي  "وك: من هذه الخمسوا من الأنبياء قبلي" عطهن أحد  عطيت خمسا

 
 
 على واجبالف،  من حديث جابرا البخاري ومسلموهذا أخرجه  ،اس كافة"قومه خاصة وبعثت إلى الن

ا ونصارىا يهود ا من ،جميعال ا اتباعاُ وغيرهم ومجوس   ل  بيده محمد   نفس والذي":  لاق،  محمد ا دين 

  بالذي نؤمي   ولم يموت نصراني ثم ول  يهودي الأمة هذه من أحد   بي يسمع
 
  رسلتأ

 
 أصحاب من كان به إل
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 ومن ،ةدخل الجناّ أطاعه منف ، َّ مح مج له لم لخ ُّٱ: الله تعالى قال مسلم، رواه "ارالن

ا.َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ: الله تعالى قال ،ارعصاه دخل الناّ

 تم تز تر  بي بى بن بم بز ُّٱوالدليل قوله تعالى:  ،"وأكمل الله به الدين: قال ثم 

 ". َّ ثرتي تى تن

افمن زاد  ، وكل اأن نزيد فيه قبلل ي ، والكاملفدين الله كامل
ً
ا ي الدين كانت زيادته محدثة

ً
: ، قال بدعة

: وقال  حديث عائشة رض ي الله عنها،متفق عليه من ، ""من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد  

  ،بدعة "وكل  محدثة  
 
اتبعوا ول تبتدعوا : ال ابن مسعود ، قار"وكل  بدعة ضلالة وكل  ضلالة في الن

ا، كفيتمفقد  ا هذا الدين صالح  هم إلى يوم القيامة فلا حاجة  ،ومكان لكلّ زمان   
ّ
وهو شامل لمصالح العباد كل

  البيضاء مثل على تركتكـم لقد" :رسول الله  ، قالإلى الزيادة فيه فإنّ هذا استدراك على الله 
 
 هاليل

 ونهارها ليلها البيضاء مثل على واللهِ  تركنا" ، الله رسول  والله صدق:  الدرداء أبوا قال"، سواء هاونهار  

 بن بم بز ُّٱ على إكمال الله لنا الدين فهي قوله تعالى: أمّا الآية التي استدل بها الشيخ ، "سواء

ة الوداع في في حجّاعرفة واقف ب والنبي نزلت هذه الآية ، َّ ثرتي تى تن تم تز تر  بي بى

ا.قليلة بأشهرا بل موت النبي يوم الجمعة ق

 ". َّيح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ ُّٱقوله تعالى:  "والدليل على موته  :قال

ا أكمل الله الدين وأتمّا
ّ
ا النعمة بالنبي  لم

ّ
ااه الله إليه بعدما خياّتوف

 
فكان  ،ك الموت بين الحياة والموتره مل

 كل كخ كح كج قمقح  فم فخ فح فج غم ُّٱ قال الله تعالى:، "اللهم الرفيق الأعلى": آخر ما قال 

وقال ، داخل في هذا العموم وهو ، َّ  نم نخ نح نجمم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم

 ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز  تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّٱتعالى: 

 هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ ُّٱوقال تعالى: ،  َّ كل كا قي قى فيفى ثي  ثى

ا فالنبي ،  َّ  يخ يح يج
ُ
 ،ون يوم القيامة فيحكم ببينهم بالحقهم سيختصمتون وأناّرسل إليهم مياّومن أ

ا
ً
 وحقّا فنسأل الله ، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

ً
اأن يجعلنا من أتباعه صدقا

ً
ويدخلنا  ا

من بيان الأصل الثالث المتعلق بنبينا محمد   إلى هنا انتهى الشيخ ، ة الفردوس برحمته وفضلهمعه جناّ

. التي ختم بها الشيخ ، آخر درس سيكون في الخاتمة 
ً
 كثيرا

ً
اهذه الرسالة المباركة التي نفع الله بها خلقا

 أنت أستغفرك واأوسبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
ّ

اتوب إليك.أن ل إله إل

ا
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 من مجالس شرح الأصول الثلاثةوالأخير  لثاني عشر المجلس ا

ا

اأمّا بعد: العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، الحمد لله ربّا

ا ا فهذا المجلس الثاني عشر من مجالس شرح الأصول الثلاثة لشيخ  الإسلام محمد  ، وهو عبد الوهاب  بن 

 الإخلاص في القول آخر درس في هذه السلسلة التي نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها
ً
، وأن يرزقنا جميعا

اإنّ ربي سميع قريب، مجيب دعوة الداع إذا دعاه. عمل، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة واليقين،وال

خاتمة ون كالكبعض الأمور المتعلقة بالعقيدة تذكر بدأ ب ،بيان الأصول الثلاثة من بعد أن فرغ المصنف 

الهذه الرسالة.

 تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱ: تعالى"والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله : قال 

 ."َّ ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱوقوله تعالى: ،  َّتي

اكلّ فإنّ ، مسألة الإيمان بالبعث بعد الموتالخاتمة ب ابتدأ المؤلف  يؤمنون بالموت  ،راوكف ينمسلم الناس 

ا ه حق 
ّ
ا لكنّا ،مشاهد لأن

ّ
ار، إعادة الأجسام المسلمين والكفّاه في البعث بعد الموت، وهذا هو الفرق بين الشأن كل

 وتفرقت
ً
على  من العدم قادر ا ة االذي خلقها أول مراّ فإنّا ،في الأرض إلى ما كانت عليه التي تفتت وصارت ترابا

اثم تنفخ فيها الأرواح وتسير إلى أرض المحشر. ،جمعها وإعادة بعثها

وقال تعالى: ، والأجداث هي القبور،  َّ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱقال الله تعالى: 

ا.َّ  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

ا حد، وهو ركن من أركان الإيمان الستة أوالإيمان به واجب ول يتخلف عنه فيه  كّال ش فهذا البعث حق 

لنا القول وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه، وقد فصاّ ، ت معناالتي مراّ

افيها بحمد الله وتوفيقه.

 تى تن تم تز تر بي  بى بن ُّٱتعالى: بقوله على أنّ الناس إذا ماتوا يبعثون  استدل المؤلف 

ا. َّ ثر تي

، والضمير في قوله: :اَّ بي  بى بن ُّٱ
ً
فالمعنى  ،يعود إلى الأرضاَّ  بى ُّٱالخطاب في الآية موجه للأمة جميعا

ا ،مبدؤكممن الأرض 
ُ
قال رسول  في الحديث عن أبي موس ى الأشعري ، لق من ترابوذلك أنّ أبيكم آدم خ

 ": الله 
 
 منهم جاء الأرض، قدر  على آدم بنو  فجاء الأرض، جميع من قبضها قبضة من آدم خلق الله إن

ا."الطيب الخبيث و  و  الحزن، و  السهل و  ذلك، بين و  الأسود، و  الأبيض و  الأحمر 
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ابالدفن في القبور بعد الموت.وذلك  ،أي: نعيدكم في الأرضاَّ تز تر ُّٱ

ا.على العملللجزاء  البعث يوم القيامةبمن الأرض الإخراج هذا :اَّ تي تى تن تم ُّٱ

 . َّ ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱكذلك بقوله تعالى:  المؤلف واستدل 

ا.الأرض وذريته منه عليه السلام خلق آدم منحينما :اَّ تر بي بى بن بم ُّٱ

ابالدفن بعد الموت.:اَّ تى تن تم ُّٱ

ا.وهو البعث من القبورا:اَّ ثر  تي ُّ

اوا
ً
  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱل الله تعالى: واق :نى كثيرة منهاوالآيات في هذا المع ،هذه الآية مطابقة لما قبلها تماما

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱومن الأدلة العقلية من القرآن قوله تعالى: ،  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ

ومن الأدلة كذلك ما يحصل للأرض ،  َّ تز تر بي بى بنبم  بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر

 نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعالى: ، من الحياة بعد الموت

ا،  َّ يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج ني
ّ
ه لو لم يكن بعث للزم أن يكون خلق الناس ومن الأدلة كذلك أن

ا
ً
 تج به بم بخ ُّٱقال الله تعالى: ، فاقتضت حكمة الله أن يجازي المؤمنين ويعاقب الكافرين ،عبثا

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر ُّٱوقال تعالى: ،  َّ ثم ته تم تخ  تح

ا. َّ  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ

 كل  كا قي قى في فى ُّٱوالدليل قوله تعالى:  ،"وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم: قال ثم 

ا." َّ نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 فخير ،أعمالهمبسبب نّ الناس بعد البعث مجزيون ومحاسبون أمعنى ذلك 
ً
ا ،إن خيرا

ً
افشر. وإن شرا

ا له ما في السماوات وما في فالله اَّ كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ
ً
 وتدبيرا

ً
 وملكا

ً
ا.الأرض خلقا

الم يذكر نوع العذاب للمبالغة في الدللة على شدّته.اَّ لي لى لم كي كى ُّٱ

اهنا ذكر نوع الثواب فإنّ الحسنى التي يجزي الله بها الذين أحسنوا هي الجنّة.اَّ نم نز  نر مم ما ُّٱ

اعلى عمل الخيرات التي ياُ العبد وهذا يحث ،على عمله الكل مجازىًاف
ّ
وازينه يوم القيامة ويفوز قل بها مث

ا. َّ  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ُّٱقال الله تعالى:  ،ارة وينجو من الناّبالجناّ
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اعلى أقسام: يوم القيامة  نيسلمالموحساب 

مباشرة(، دليل  الجنّة ة بلا حساب ول عذاب )يدخلوناوهؤلء يدخلون الجناّ حاسب:من ل ي  فمنهم  •

، والحديث هم يتوكلونان ل يسترقون ول يتطيرون ول يكتوون وعلى رباّذلك حديث السبعين ألفا الذي

  عند البخاري ومسلم.

 تزُّٱحاسبون حساب عرض ل مناقشة، قال الله تعالى: هؤلء ياُوا من يحاسب حسابا يسيرا:ومنهم  •

 . َّ كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم

  :لقوله  ،وهذا على خطر ويناقش الحساب: بمن يحاسومنهم  •
 
 وقش الحساب ع  "من ن

 
 ب"ذ

 .من حديث عائشة رض ي الله عنها متفق عليه

اأمّا الكفار فقد اختلف أهل العلم فيهم، هل يحاسبون أم ل؟

ا.ةفّاة والسيئات في ك افّاتوضع الحسنات في ك ا ميزان حقيقي له كفتان،والميزان ، العباد بالميزان ثم توزن أعمال

 مج له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ"قال الله تعالى: 

ا َّ مم مخ  مح
ُ
اه سيئات ا، فمن رجحت حسنات

ُ
ه فقد خاب ه بحسنات اه فهو من المفلحين ومن رجحت سيئات

انسأل الله السلامة والعافية. ،وخسر

 : قال ثم 
 
 حج جم  جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ ُّٱب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: "ومن كذ

 ". َّ صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم

ا عد الموت فهو كافر اكذب بالبعث بمن ياُ
ّ
الأن

ً
ا ه أنكر ركنا

ّ
ه مكذب من أركان الإيمان الستة السابقة الذكر، ولأن

 به بم بخ ُّٱاستدل بآية التغابن، قال الله تعالى:  والشيخ ، كذب لإجماع المسلمينومُا لله ولرسوله 

ولى وفي الآية دليل على المسألة الأا ،َّ صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته تمتخ تح تج

االحساب والجزاء على الأعمال.الثانية: مسألة سألة الموا ،مة مسألة البعثالمتقد

االاعتقادات الباطلة.زعم أي: اعتقد، وتستعمل في الغالب في :اَّ به بم بخ ُّٱقوله تعالى: 

احيوا بعد أن يموتوا.ن لن ي اأأي: زعموا اَّ تمتخ تح تج ُّٱ

قسم أن ياُ لنبيه  من الله  مر افي الآية أ، َّ سجخم خج حم حج جم  جح ثم ته ُّٱ، الخطاب للنبي :اَّ ته ُّٱ

 بمؤكدات وهي: )أسلوب القسم واللام الموطئة للقسم ونون التوكيد( ؤكد اوجاء هذا القسم مُا ،به على البعث

ا.َّ سجخم خج حم حج ُّٱ، ثم الجزاء على العمل بعد هذا البعث في قوله: َّ جم  جح ثم ته ُّٱ
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اَّ صخ صح سم سخ سح ُّٱ  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ، قال في آية أخرى: سهل وهين عليه :

فوصفهم بالكفر  ،ووصفهم بالكفر ،بعثواهم لن ياُذكر الذين يزعمون أناّ ووجه دللة الآية أنّ الله ، َّ ئمئز

ب بالبعث جعلنا نحكم 
ّ
ابالكفر.على من كذ

يجادلون بهذه المسألة، مسألة البعث بعد الموت، فمن  قبل زمن النبي وا كان المشركون زمن النبي وا

، فردّ الله باطلهم َّ  ىٰ ني نى نن نم نز نر ممما لي لى  لم كي ُّٱرة الظالمة: أقوالهم الفاج

  ما لي لى لم كي ُّٱ، ومن أقوالهم: َّ بج  ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير ُّٱبقوله تعالى: 
 بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱقال تعالى: وا ،َّ به بم بخ

 يي يى ُّٱ: في سورة المطففين وقال تعالى، َّ تن  تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي ئىئن  ئم ئز

 ثن ثم ثز ثر تيتى تنتم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

وقال ، َّ ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى

ا.َّ  لخ لح لج كم كل كخ كحكج قم  قح  ُّٱتعالى: 

 تر بي بى ُّٱ: ل قوله تعالى"وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدلي: قال ثم 

 ". َّ ثمثن ثز ثر تي تى تن  تم تز

التي استدل بها الآية هذه في ، وأن فصلنا القول فيه قالإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة وقد سب

ابيان وظيفة المرسلين وهي: الشيخ 

اة.لأتباعهم الذين آمنوا برسالتهم واستجابوا لدعوتهم، يبشرونهم بالجناّ البشارة:

الأعداء الله وأعداء راُ ارة:النذ
ّ
سل وأعرض عن رسالتهم، ب دعوة الراّسله وأعداء عباد الله الموحدين ممن كذ

اار.هم ينذرونهم بالناّفإناّ

اعلى من بلغته المحجّة. إقامة الحجة:

: وأمّا إقامة الحجة ففي قوله تعالى،  َّ تر بي بى ُّٱ :والنذارة في قوله تعالى في الآيةالبشارة 

ا. َّ ثنثم ثز ثر تي تى تن  تم تزُّ

اوهو من أوحي إليه بشرع وا ،سل جمع رسولاوالراّ
ُ
ولهم إلى آخرهم أوأعظم ما دعا إليه الرسل من مر بتبليغه، أ

وقال تعالى: ،  َّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱقال الله تعالى: ، التوحيد

ا. َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ
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 ، وهو خاتم النبيين  "وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد: قال 
 
أولهم نوح  والدليل على أن

ا". َّ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱعليه السلام قوله تعالى: 

ا منذ أن أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض إلى عشرة قرون، فلمّا كان الناس على التوحيد وعلى عبادة الله 

ا كان قوماُ اا مات هؤلء الصفلمّا ،صالحونا كان فيهم رجال ا نوح 
ً
ا الحون حزنوا عليهم حزنا

ً
فانتهز  ،شديدا

روا صور هؤلء الصالحين وانصبوها على مجالسكم فإذا رأيتموهم الشيطان الفرصة وأوحى إليهم أن صواّ

ا
ُ
عبد في أول الأمر، حتى ذهب ذلك الجيل وخلفه جيل تتذكرون أحوالهم وتنشطون في العبادة، ففعلوا ولم ت

اوقال لهم: إنّا ،ة أخرىاالشيطان مراّجاء إليهم  ،آخر وقد مات علماؤهم
ّ

  آباءكم ما نصبوا هذه الصور إل

ا، وزين لهم عبادتها من دون الله فعبدوها ،سقون المطروبها كانوا ياُ ،لعبادتها  ،حدث في الأرض فهذا أول شرك 

 عليه السلام يدعوهم إلى الله  فبعث الله 
ً
ا ويبين لهم أنّا نوحا الذي هو  دهم إلى التوحيدوير ا هذا شرك 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّٱقال الله تعالى: ، هم عاندوا واستكبروالام لكناّدين أبيهم آدم عليه الس

ا : هذه أسماءاُعباس  قال ابنُا، َّ تح تج  به بم بخ بح صالحين صوروا صورهم ونصبوها  رجال 

ان عبدوها من دون الله.أفآل بهم الأمر إلى  ،على مجالسهم

اهؤلء الصالحين.ا آلهتكم ول تتركوا عبادة قال هؤلء المشركون: ل تتركوا

 : قال رسول الله ، تصويرتحذير من الفي ال تغليظ النبي فمن هنا تعلم سبب 
 
  أشد   "إن

 
 الناس عذابا

 : وقال ، متفق عليه يوم القيامة المصورون"
 
 ،عذبون يوم القيامةالذين يصنعون هذه الصور ي   "إن

االروح في هذه الصور من باب التعجيز لهم.ؤمرون بنفخ فياُ، عليه متفق يقال لهم: أحيوا ما خلقتم"

االتصوير وسيلة من وسائل الشرك كما حصل مع قوم نوح عليه السلام. واستحقوا هذا الوعيد لأنّا

ا فأولُا  مح مج لي لى لم لخ ُّٱعليه الصلاة والسلام بدليل قول الله تعالى:  في هذه الأرض هو نوح ا رسول 

ا. َّ  نحنج مي مى مم مخ

فلا  ،فالنبيون من بعده:اَّ  نحنج مي مى مم مخ مح مج ُّٱ، الخطاب للنبي محمد :اَّ لي لى لم لخ ُّٱ

أنت أول "الناس يأتون إلى نوح فيقولون له:  إنّاف :في الصحيحينعلى ذلك حديث الشفاعة  ويدلّا، نبي قبله

ا.رسول أرسله الله إلى أهل الأرض"

 كج قم قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱقال الله تعالى: ، وآخر الرسل محمد 

ا، أخرجه أبو داود والترمذي من حديث ثوبان."أنا خاتم النبيين ل نبي بعدي": قال ،  َّ  كم كل كخ كح

ا ،فلا نبي بعده ا، مثله قه فهو كافر اومن صدّا ،كافر ا ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب   وقد ادعاها بعده خلق 

اكثير آخرهم غلام أحمد القادياني الهندي.
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 من نوح م  أ "وكل  : قال 
 
إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ة بعث الله إليها رسول

 ".َّ بىبي بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱوالدليل قوله تعالى:  ،الطاغوت

 ليقيم عليهم 
ً
ورحمة بهم كي ليقولوا: ما جاءنا من بشير ول  ،ةالحجّاكلّ أمة من الناس بعث الله إليها رسول

ا. َّ تى تن تم تز تر  بي بى ُّٱوقال تعالى: ،  َّ غج  عم عج ظم طح ضم ُّٱال الله تعالى: ق، نذير

ا.وتحذيرهم من الشرك بالله  ،الله ولهم إلى آخرهم هي دعوة الناس إلى توحيد أودعوة الرسل من 

ا...َّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱقال الله تعالى: 

القبور وغيرها.اجتنبوا الطاغوت: اجتنبوا عبادة الأوثان والأصنام وا

ا
ّ

ا ففيها الأمر بعبادة الله وحده وعدم ا ، الله كما مرّ معناوفي الآية تفسير للاإله إل ا.ه. )نفي وإثبات(غير ا به ا الإشراك 

سل الراّفأصل دعوة ، َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقال تعالى: 

 دعوة الناس إلى توحيد ربّا
ً
اثم بعد ذلك تأتي الشرائع من حلال وحرام. ،العالمين ونهيهم عن الشرك جميعا

 .اد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله"ب"وافترض الله على جميع الع: قال ثم 

ا
ّ

ل إله إل وهذا معنى  ،الطاغوت بالإيمان بالله وحده ل شريك له واجتناب أي: أنّ التوحيد ل يتحقق إل

افإناّ ،الله
ّ

اها ل تتحقق إل
ً
ا.ثباتالنفي والإ  بركنيا معا

 نخ نح نجمم مخ مح مج ُّٱتعالى:  هلواق وجوب الإيمان به والكفر بالطاغوت في آيات كثيرة منها: وقد ذكر الله 

،  َّ  شم سه سم ثه ثمته تم به بم ئه ئم  يه يم يخ يح يج هٰ همهج نه  نم

 عن حال اليهود: 
ً
  مح مج له لم لخ لح  لج كم كل كخ كح كج ُّٱوقال تعالى مخبرا

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱن: وقال تعالى عن المنافقي، َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ

ا. َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

اكي نجتنبه؟لما هو الطاغوت  :لى القولاإيات تقودنا هذه الآا

ا

ا

ا



 111 

ه من معبود  معنى : "تعالى "قال ابن القيم : قال  و أ أو متبوع   الطاغوت: ما تجاوز به العبد حد 

 "".مطاع  

اأ بنُا محمدُا :مامابن القيم هو الإا صاحب  ،المعروف بابن القيم الجوزية ،مشقيرعي الد ايوب الزاّأ بي بكر بن 

االتصانيف المشهورة،  توفى سنة ،تيمية  تلميذ شيخ الاسلام ابن 
ُ
احدى وخمسين.إسبعمائة وا :الم

االطاغوت: مأخوذ من الطغيان.

ا ،َّ يح  يج هي هى هم هج ني نى ُّٱلغة: هو مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: والطاغوت في ال
ّ
ا زاد الماء أي: لم

اه حملناكم في السفينة.عن حدّا

: هنا ه الشيخ لوهو الذي نق أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ف: في اصطلاح العلماءوأمّا 

ه من معبود    .و مطاع  أ و متبوع  أ ما تجاوز به العبد حد 

  المعبود:
ً
اأسواء كان شجرا

ً
 أو وليا

ً
ا و حجرا

ً
ابشرط أن يكون  لكن أو عالما

ً
بعبادة الناس له أو يدعو الناس  راضيا

اإلى عبادة نفسه.

ا  االنبي  الواجب اتباع افإنّ  المتبوع:وأم 
ّ
ه ، فمن اتبع علماء السوء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فإن

اطاغوت جاوز حدّه.

ا  ا بمعصية عة الله ورسوله، فإذا أمرواوطاعة ولة الأمر في طا الواجب طاعة الله وطاعة رسوله  المطاع:وأم 

ا
ً
امن طاعة. فلا سمع ول طاعة ول ننزع يدا

ا
ّ
اللحد وهو طاغوت. ه مجاوز افمن أطاعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فإن

ا.)المعبود والمتبوع والمطاع( فإذا تأملت طواغيت العالم فاذا هي ل تخرج عن هذه الثلاثة: قال ابن القيم 

بد وهو راض   ،ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه اللهطواغيت كثيرون "وال: قال  ومن دعا الناس  ،ومن ع 

 إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله".

ا.جمع طاغوت وقد تقدم تعريفه :الطواغيت

ه من معبود أو متبوع لعبد حدّاهؤلء الطواغيت الذين ينطبق عليهم تعريف الطاغوت المتقدم: ما تجاوز به ا

اأ اوزعماؤهم وأكابرهم  همرؤوس لكنّا ،كثيرون و مطاع 
 
ا وهم:خمسة

ا إبليس: ا اللعين المطرود  ا ،الشيطان الرجيم :هوابليس وا، أرحم الراحمين من رحمة 
ّ

ر، رأس الكفر ومصدر الش

االله منه.ب، هذا هو رأس الطواغيت الأكبر نعوذ َّ نج مم  مخ مح مج له لم ُّٱالذي قال الله فيه: 
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ا أي: من عبده بد وهو راض:ومن ع   أمّا هذا من رؤوس الطواغيت، بفعلهم وعبادتهم له،  الناس وهو راض 

امن عاُ ابذلك فلا يدخل في هذا. بد وهو غير راض 

ا ول يدخل في ذلك عيس ى عليه السلام
ّ
ه عليه السلام غير راض  عبد لكناّياُبد من دون الله ول يزال ه عاُفإن

 في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ُّٱالله تعالى:  قالبعبادتهم، 

 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قى

 عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج  حم حججم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

ا..َّ غم غج عم

االخليفة الراشد،   ول يدخل في ذلك علي ا
ّ
ا قال له من قال: أنت هوفإن

ّ
 ،أنت الله :قالوا ؟من هو :قال ،ه لم

ه ار ولم يرض بصنيعهمخدّ لهم الأخاديد وأحرقهم بالناّ فإنه 
ّ
ه لكناّ ه الرافضةعبدزالت تبد ول عاُ ، فإن

  
ّ

ادليل على غير رضاه.غير راض  بعبادتهم وما صنيعه بهم إل

 : علي قال 
 
  *** أججت ناري ودعوت قا لم

 
 منكرا

 
ا.وقنبرا: هذا خادم لعلي   .   برانرأيت الأمر أمرا

ومثل غلاة الصوفية ، .َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱمثال ذلك فرعون الذي قال:  من دعا الناس إلى عبادة نفسه:

أجيبوا أم لم  وسواءاً ،ون الناس إلى عبادة أنفسهم عياذا بالله، وهؤلء من رؤوس الطواغيتدعاُهم ي افإناّ

ايجابوا.

من ادعى شيئا  فيه السحرة والمنجمون والكهان وأضرابهم، كلّا وهذا يدخلمن ادعى شيئا من علم الغيب: 

ا من علم الغيب، كلّا
ّ
ا.ه طاغوتمن يقول للناس: سيحصل لكم كذا وكذا من باب معرفة الغيب فإن

اما غاب على الإنسان، وهو نوعان:هو الغيب: 

 لشخص وه واقع:
ً
الكنّه ذا يكون غيبا

ً
عنك، هذا غيب  ، فما يحدث في مكان آخر بعيد  لآخر معلوما

 بالنسبة له. 
ً
ابالنسبة لك، لكن من هو في عين هذا المكان ل يكون غيبا

ا ستقبل:الم
ّ

 لأحد إل
ً
االرسل. الله وحده أو من أطلعه الله عليه من هذا ل يكون معلوما

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱقال الله تعالى: ،  مكذب لله فهو كافر ا الغيب المستقبل فمن ادعى علم

ونقول لهؤلء الصوفية والسحرة والمشعوذين كيف يمكن أن تعلموا ، .َّ ئم ئز ئر  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

ا ؟نتم أشرف أم الرسول أهل  ل يعلم الغيب؟ الغيب والنبي 

ا ،الرسول كفروا بهذا القولاإن قالوا: نحن أشرف من 
ّ
اى لهم أن يقولوا هذا.وأن

اوتعلمونه؟ وإن قالوا: الرسول أشرف فنقول لهم: لماذا ل يعلم هو الغيب
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 هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح كج ُّٱقال الله تعالى: 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى ُّٱوقد أمر الله نبيه أن يقول للملأ: ،  َّ هٰ هم

ا..َّ سج خم خج  حمحج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ  بحبج

 نزل الله:أمن حكم بغير ما 

ا ،وهو من توحيد الربوبية ،عظيم هأمرا ة نبيه نزل الله في كتابه أو في سناّأالحكم بما 
ّ
افإن لحكم  ه تطبيق 

، قال تعالى:  بغير حقى الله المتبوعين لهذا سمّا، الذي هو مقتض ى ربوبيته  الله
ً
  جم جح ُّٱأربابا

 غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج

ا َّ  فخ فح فج غم
ً
عين ى المتب اوسمّا ،علوا مشرعين مع اللهحيث جُا ، فسمى الله المتبوعين أربابا

ا
ً
احيث أناّ عبادا

ّ
اوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله.هم قد ذل

ا:  حاتم بن عدي عنوا
ّ
 سج خم خج حم حج  جم جح ُّٱ:  الآية بهذه يقرأ  النبي سمع هأن

 ،َّ فح فج غم غجعم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح

ا: حاتم بن عدي قال
ّ
 وي   فتحرمونه الله أحل   ما مون حر  ي   أليس": رسول الله  قالف ،نعبدهم لسنا اإن

 
 ون حل

 المعنى لنا يفسرا الحديث هذا ،"عبادتهم فتلك": رسول الله  قال ،بلى: عدي لاق "فتحلونه الله محر   ما

ا اتخذوهم همأناّ كيفوا الآية من المراد
ً
ا .الله دونا من أربابا

 صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱل الله تعالى: واق نزل الله كثيرة منها:أوالأدلة على وجوب الحكم بما 

ا.َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم

وعلى رأسهم: ابن عباس حبر الأمة والذي قال به أئمة السلف  ،وتفصيل القول في الحكم بغير ما أنزل الله

ه:
ّ
اوترجمان القرآن ومجاهد وطاوس أن

يره الحكم بغ الحكم بما أنزل الله ل ينفع أو أنّا نزل الله مع اعتقاده أنّاأإذا حكم الحاكم بغير ما  •

ه مساو  له أو أأفضل أو 
ّ
نزل الله أل يصلح لهذا الزمن أو يعتقد جواز الحكم بغير ما  حكم الله نّاأن

 أكبر مخرج من دائرة الإسلام.كفره  كونافهذا ي
ً
 كفرا

 غيره باطل حكم الله أفضل وهو الصحيح وأنّا نزل الله وهو يعتقد أنّاأإذا حكم الحاكم بغير ما وأمّا  •

نزل أشهوته أو حكم بغير ما ته نفسه واوأنّ حكم الله هو الواجب لكن غلبه غير جائز الحكم بغيراوأنّ 

 أصغركفره يكون هذا فمثل  ،الله لرشوة
ً
لكنّ صاحبه على خطر  عن دائرة الإسلام هخرجل ياُ، كفرا

 عظيم.
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حكم بغير ت الحكام بداعي الوهذه المسألة مسألة عظيمة تعلقت بها فرقة ضالة وهي فرقة الخوارج فكفراّ

وكفروا من تحت  ،رادين كلام السلف الصالحين والعلماء العاملين ،هكذا من غير تفصيل ،نزل اللهأما 

فعاثوا في بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مة الإسلام أوبعدها خرجوا على  ،إمرتهم بمسألة التولي

ا
ّ

 ولم تجن الأمة الإسلامية منهم إل
ً
فتراهم مستمسكين  ،تبرونعهم ل ي الكناّ ،النكبات الويلات واالأرض فسادا

ا ،هم وباطلهمبغياّ
ً
اإلى جهنم يقودونهم و اوا ،وما زالوا يأزون أتباعهم أزا

ً
هم مة شراّنسأل أن يكفي الأا والله  ،ردا

 وأن يرد كيدهم في نحورهم.

  يه يم يخ يح يج هٰ هجهم نه  نم نخ نح ممنج مخ مح مج ُّٱ"والدليل قوله تعالى: : قال 

  :معنىوهذا هو ،  َّ  شم سه سم ثه تهثم تم به بم ئه ئم
 

 . الله"ل إله إل

ابالطاغوت هذه الآية. الدليل على وجوب الإيمان بالله وحده والكفر اواأي: 

فنحن  ،ن يكون عن قناعةأالدخول فيه يجب  لأنّا كره على الدخول في الإسلام أحد افلا ياُ:اَّ نجمم مخ مح مج ُّٱ

طلب منه لكن من أصر على الكفر من أهل الكتاب ياُ ،ندعو للإسلام ونبين للناس والهداية بيد الله وحده

ا
ّ
اقاتل.ه ياُدفع الجزية فإن أبى فإن

اَّ همهج نه  نم نخ نح ُّٱ يات بالآا، والهدى من الضلال ،الإيمان من الكفرو ،الحق من الباطلقد تبين :

االواضحات والبراهين الجليات.

هنا تشمل جميع ، والطاغوت قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله:اَّ يم يخ يح يج هٰ ُّٱ

ا
ّ
بالله وحده، فلا إيمان بالله دون  بهم والإيمانُا هم يجب الكفراُالطواغيت في العبادة والاتباع والطاعة، كل

 الكفر بالطاغوت، وهذا معنى 
 

ا.كما قال ذلك المؤلف   اللهل إله إل

ا.(بتمن كمال الش يء إزالة الموانع قبل وجود الثوافإنّ التخلية قبل التحلية )وهذه هي 

، الإسلام الحقالتوحيد، هي: العروة الوثقى ا  ٱٱَّ  شم سه سم ثه  ثمته تم به بم ئه ئم  يه ُّٱ

ا
ُ
ارسلت لأجله الراّالإسلام الذي أ

ُ
وهو الدين الذي  ،ارة والناّنزلت لأجله الكتب وقامت لأجله سوق الجناّسل وأ

اسواه. حد اأقبل الله من ل ي ا

 نامه الجهاد في سبيل الله"".روة س  لصلاة وذِ "وفي الحديث: "رأس الأمر الإسلام وعموده ا: قال 

ستدل به، راجع ضعيف فلا ياُوابن ماجه وهو  والنسائي في الكبرىا رواه الإمام أحمد والترمذيهذا الحديث 

عند شرحه للحديث التاسع والعشرون من شرح ذكر له علتين فقد  ،جامع العلوم والحكم لبن رجب 

االأربعين النووية.
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 وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم". م أعل"والله: قال ثم 

ا، ثم والله أعلم :فقال ،العلم إلى الله  رسالته العظيمة برداّ ختم شيخ الإسلام 
ّ
م على النبي صلى وسل

االمباركة.وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة العظيمة ، محمد 

ا ،عظم أجره ويرفع ذكرهأن يرحم شيخ الإسلام وأن ياُ فنسأل الله 
ّ
ه جواد وأن يجمعنا معه في دار كرامته إن

ا أمرنا من لنا هيئياُ وأن سمعنا، بما وإياكم ينفعنا أن  الله ، و نسألكريم
ً
 يجعلنا أن الله  ونسأل ،رشدا

ا أولئك وحسن والصالحين، والصديقين والشهداء النبيين مع يحشرنا عباده الموحدين، وأن من
ً
ا.رفيقا

ن يغفر الذنب والزلل وما حصل أوأسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل واما تيسر جمعه ونقله هذا 

رملي وفقه الله وزاده من فضله وجعل ما لا والشكر موصول لشيخنا أبي الحسن علي امن التقصير والخلل، 

اقدّا
ً
، ولكم أنتم كذلك جزاه اللهوا ،له في الدرجات ومغفرة له من الزلت والخطيئات م ويقدم رفعة

ً
 خيرا

.ياطلبة العلم أسأل الله لكم الفقه في الدين والبصيرة واليقين ونفع الله بكم وجزاكم الله خي
ً
ارا

ا

والله أعلى وأعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

اوسلم.

ا ن ل إلهأوسبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
ّ

اأستغفرك وأتوب إليك. أنت إل

ا

 :منه تم الفراغ

اهـ 1440جمادى الآخرة  09ضحى يوم الخميس: 


